
  تحية طيبة وبعد،

أستاذي الفاضل الدكتور عبد الرحمن تبرماسين، أرجو أن تكون قراءتك للحوار فرصة لضبط أي خطأ مطبعـي                 
أو لغوي فيه، ذلك أنه فاتني إنعام النظر ملياً فيه لهذه الغاية، غاية إرساله إليك بالسرعة الممكنة، وأشكر تمـام الـشكر          

ئعة، والباعثة على التواصل، وإذ أعلم أن مشروع حضورك للأردن قائم، فـأتمنى أن              إحاطتك الكريمة لي بهذه اللفتة الرا     
يكون ذلك لإحضار عائلتك الكريمة معك، والإقامة عندي في بيتكم الصغير بأهله ، الكبير بكم، في أي وقت تشاء، وهـذا                     

 إلاّ يقيم أويدخل بيت نادر هـدى، أرجـو   سِبر بيتٍ مشرعة أبوابه، حد تجلي القول فيه أنه لا يكون لمن يأتي إلى الأردن    
  .  تلبية الدعوة، ومنحي فرصة التكريم لك ولعائلتك الكريمة

إنني أعتقد أن هذه المقابلة ستكون مادة خصبة للدارسين والباحثين في تجربتي الشعرية، وأنها، وانت مجريها                
 لإضاءة هذه التجربة، وإثراء للمشهد الإبداعي       ستكون مدعاة خصبة لك لقراءة تجربتي بعمق، وبعث السؤال فيها، سبيلاً          

على مستوى الوطن والأمة، وأني لأبدي استعدادي وآمالي في أن نتعمق معاً في مثل هذه الحوارات، فتصبح مادة لكتاب                   
عوما من  كامل متكامل، يأخذ منهجاً إبداعياً مستجداً، وحينها أبدي استعدادي التام لنشره لك عن أي دار رائدة للنشر، مد                 

وزارة الثقافة الأردنية، أو أمانة العاصمة، إن الحافز وراء هذا الاستعداد وهذه الامنية هو عمق أسئلتك القلقة المقلقـة،                   
أصر على التفكير   -وقد قولتني مالم تستطيع مقابلة أخرى تقويلي      -النامة عن تبحر وتبصر وخبرةٍ ودراية، تجعلني أمامها       

 -ان شاء االله-ل ما يلزم من مقابلات أخرى بعد أن تكون وصلتك كافة أعمالي الشعريةفي هذا المشروع ملياً، وعم
  

  تحياتي اليك ولعائلتك الكريمة، وللجزائر العظيم                                                                                               
  

   الأردن –اربد 
  21110ي  الرمز البريد552ب . ص
13/8/2006   

  واسلم لأخيك                                                                                                 
  نادر هدى                                                                               

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

دىحوار مع الشاعر نادر ه  

  من تبرماسينحد عبد الر.أجرى الحوار أ                                       
  العربيأستاذ مادة الأدب الحديث وإيقاع الشعر                                         
   الجزائر– بسكرة –جامعة محمد خيضر                                         

  
بقسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة اليرموك،       " تحولات الخطاب النقدي العربي المعاصر    "على هامش مؤتمر    

لى قسم  الأولين وفي اليوم التالي نقل نشاطه إ      في اليومين   ربد، المملكة الأردنية الهاشمية، حيث دارت فعاليات هذا المؤتمر          إ
 مـن   131الذي مكنني من العدد     " نادر هدى "ردني  حينها التقيت بالشاعر المحامي الأ     ،بعمان" البتراء"اللغة العربية بجامعة    

ية وقلق  بداع وهاجس الحر  الشعر والشاعر وهموم الكتابة والإ    وكان الحديث حول    الذي لم يصلني هذه المرة،      " عمان "مجلة
 ومختلف القضايا التي تؤرق المبدعين وكان لبنان هو حديث الناس كما كان العراق، وكان الـسؤال هـو الوجـع                     ،النفس

  الأكبر؟ 
  
  سئلة المحرقة، فلتكشف لي ما فعلته بك هذه المحرقات؟  الأمن بيروت تبدأ* 

فخر أعتز به وأمن خلال هذا المنبر الذي  و،ذ تخصني بهذه المقابلةإستاذ عبد الرحمن أاءة اسمح لي أن اشكرك دب
ن بيروت كانـت ولـم تـزل        إ: بداعي والثقافي وأجيب  غ وجدانها الإ  ومة العرب في ص   عتبره منارة وجامعة لأ   أفي بلدي و  

نها بيـروت أم  إ، ر البالغ في صياغة كل مشروع عربيث، والأسي لكل تشكيل في خارطة هذا الوطنالمختبر الثقافي والسيا  
خيـر  الجدار الأ .. سلاميةوبنت القيم منذ عهد جوستنيان وحتى اسطورة المجد الذي نشهده الآن ممثلة بالمقاومة الإ             الشرائع  

  . الى فئة كبا، وولى دبره من ولى غير متحرف لقتال او متحيزٍنمة وقد كبا مفي شرف الأ
حرب الأهلية اللبنانية بكـل      ال ، خلال هذه الفترة شهدتُ    5/11/1985 وحتى   1/1/1980لقد أقمت في بيروت منذ      

 مجـازر   وشهدتُ ،سرائيلية لبيروت  ودخول القوات الإ   ،1982سرائيلي للبنان سنة    جتياح الإ تفاصيلها وطقوسها، وشهدت الإ   
 وابن واقعي المبدع ،اريخرث والت الإ: كنت ابن ذاتي، سبيلكن عابر أ ولم   ،و قل مجازر التاريخ في صبرا وشاتيلا      أالعصر  

ما يحدث في بيروت للكثير     يعني  ، في حين لم يكن      لهاضتت ما رأيت، وعايشت ما أن لو ألقي على الجبال           نسان، رأي والإ
هوالها، عشت حالات تفاصيلها    أعرفت الحرب وعشت    . يالدبعها كما يتابع المون   ا يت ،حداث تروى أكثر من   أة العرب   مأمن  
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ت ذلك في رخأيام بعيدا عن لغة الزمن، و  ق والساعات والأ   خرائط تتحرك في الدقائ    ،وخرائط الواقع الذي يتشكل من خلالها     
ت  عرفت في حصار بيـرو ،"عالم لست فيه  " المنشورة في ديواني     "وحالات للفتى والتيه  " "وبعض ما قيل  " "حصار"قصائدي  

ن الآخـر  ك فاتنه ما لم تكن ابن ذا وعرفت أ، وكيف تنتهك القيم والمرتكزات،و مقدسات كيف تتحرك المبادئ بلا مقدمات أ     
 ولـن يـشرح الا   بـدوائك، لا  إ لن يداوى جتماعية والطبيعية ولغة العلم والجرح الذي       يعطك ذاته، ذاتك بكل المفاهيم الإ     لم  

ما بين  "، ما بين لغة العواطف ولغة العلم، نعيش هذه المعادلة غير المتكافئة– للأسف –بمبغضك، ولا زلنا حتى هذا الوقت 
 ،رقام متصارعة في المنافي البعيـدة     زل لغة أ  نلم   في حين    ،ت خطاها المركبات   وقد خطّ  ،سابتهالات جدي ومذاهب مالتو   

  ". بل، لوجاء ما بعد الحداثة في العولمة والكيمياءدعوه هدعى ونمكل مأثوم نؤلّه  ،تجاهات الخطأوالإ
ائلني يا أخي عبـد      وتس ،ن اللغة تخونني في زمن السقف العربي الهابط من حرمة القول والفعل والرأي            أعرف  أ

تها، ولكني في   عنّأمحتالا في القصيدة فاطلق فضاءات الكلمة على        ستطيع أن أكون    أ! الرحمن ما فعلت بك هذه المحرقات؟     
عور أعور لا كريم    حيانا لأقول للأ  أ، فأنا بحاجة ماسة     اعيي أراني   ،امتيو والذات أناي، وطني،     ،لحظة مصارحة مع الذات   

التواصل فيها مع الآخر في زمـن الركـوع   د فق في غربة، أ حقيقي لأنني أمام،نفاسم الأقهر يكتِّ أمام  راني  أحيانا   وأ ،العين
  . اً بأن أكون صادقاً، متماهيا، فالدم لا يصير ماءأراني معنيوالهرولة والنفط المحترق، 

  
  : يقول الشاعر الجزائري عز الدين ميهوبي

  ارزلبنانت وكان الأـانك ومصر      كانت فلسطين والجولان كان هنا
  نقصانا-الاعراب-وكان يعبربه    مـت كلنا كلـوا وكانـكنا وكان

  ؟ماذا يقول نادر هدى
  

حركة دوال الـزمن  ون الجغرافيا لا تهزم، وحركة التاريخ في آنها ليست عنوان الحقيقة فيما يشكله راهنها، انها      إ
 منذ قيـام  ن الحضارة كمصطلح ومفهوم قائمإ .هوتناسبية يقة طبيعسيرته ضمن معادلتي الثابت والمتغير، حقي    مالمتعانق في   

 ليس هذا   ، اما في ملعب من تكون الكرة فهذا هو المتحرك، وقد كان لنا دوراً في ذلك، ساد ثم باد                  ،الخليفة وهذا هو الثابت   
واء لشخصيتك، شخصيتك    تذوب فيه دون اعتبار واحت      للآخر ي ومتلق صدىح  لا تخلي مكانك للآخر فتصب    إهو المهم، المهم    

   .ها الجيني على مستوى المبدأغالمؤثثة في نس
           نه  إ ،فيما نحن فيه خاصة بين الأمم     -زالجغرافيا لا تهزم، والتاريخ أيضاً لا يهزم، ذلك أنه المعين والباعث والمعز

عزها أمة أ في  وهذا مكمن السركران،ننحدار والنكفاء والإ التي تزداد ثراء حتى في أظلم مراحل الإ        الحلقة ، والمنهج آنالقر
 ،مم لراية هذا الدين، فخالد وصلاح الدين لم يموتا        دانت الأ أ، لقد فتحت البلاد و    بلسانهابضادها، واستوى   ذ نزل   إاالله بالقرآن   

.  وحـرر ، ما احتل منهـا     واحتلَ ،ت الفتوحات سن نصر االله، وبين مد وجزر انكفأ       من نسلهما ح   ،دةامة مولّ في  نهما احياء   إ
  .تهالتاريخ وعلمي وسيبقى ضمن معادلة حركية ،ن العصب ما زال حياًإالمهم 

ن  ولو بعد حين، إ    ، موسى جزر و ، وسبته ومليله  ،سكندرون ففلسطين ستبقى فلسطين وكذلك الإ     ،لا تهزم الجغرافيا  
 ،بح عاصمة الخلافة العربية    وخمسون عاماً، لتص   يةثمانمالا بعد مئات المحاولات الجهادية على مدى        إالقسطنطينية لم تفتح    

 يقـاس  بـل يدلوجيات الاما يشكل من بن التاريخ لا يقاس إسلامية حصينة، إ قلعة   ،دم الزمن ا ومهما تق  ،نوتبقى كما هي الآ   
  . ي والحس والحركيه العصبيغبالثابت الذي يشمل نس

  
 ـ"ه بــ    بدلتأو" قواسمة"خلعت القبيلة ولبست درع التمرد، وتخليت عن اسم العشيرة          *  نـك تهـدي العـصاة      لأأ" دىه

  نك تعيد الهوية للأمومة من جديد؟ والضالين، أم أ
لذا فأنـا أحقـق    السقوف لا تحد تمردي، وتمردي لا يؤمن بالسقوف والمفاهيم المعلبة الجاهزة،          ،نا شاعر متمرد  أ

جـار  باطرة والت  السلاطنة والملوك والأ   ، لقد ذهب  ثارة الخرافة، ودواثر الآ   رطَسأذاتي بالصور التي تتوق اليها، بعيدا عن        
 لو لـم    "كافور"ن نعرف    هل لنا أ   ،نسان والمعنى ، الحضارة والإ  غونون والحكماء يص  نووالمقامرون، وبقي الشعراء والفنا   

 لأن هدى ذاتي، هدى المطلق في البعد والزمن، في الرؤية           "بهدى"بدلت اسم القبيلة    أمانا كان فيه المتنبي،     زه  نمازيصادف  
ن اسمي هو خلقـي تمامـا     إ ،يقاع بعيداً عن رتابه المقدس المسبوك بالمفاهيم التي قد لا يجمعك فيها الا الخواء والعبث              الإو

 ـ  ،ما هو سائد  لسكونا بالتمرد، والتجاوز    مكقصيدتي، وأنت لا تستطيع ان تكون لبنة فاعلة في واقعك ما لم تكن               ن و بذلك تك
نه الوثيقـة   أالضمير الجمعي للأمة، ذلك     صوغ   ب منحرفين والعصاة، إن الشاعر معني    والعلى الضالين    ايفراية للهداة، وس  

  . الذي لا ينضب هابداع مادتها ومرجعيتها ومختبرة لن تكون كذلك مالم يكن الإيالحية لها، ومدونات التاريخ الحقيق
  
  
  
  أنت شاعر شقي؟ * 
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سئلة الجوهرية  ن أقبله كما هو بعيداً عن الأ      أ يمكن    بواقع لا  يقشنا شاعر شقي، شقي بتمردي، شقي بحلمي،        أنعم  
لى إ هذا العالم الذي يخلص المنطق فيه ريد من قصيدتي التي تحمل رؤاي فيألى المثال الذي إفي الوجود والحياة، وصولا     

 إلى  إنسان   بترتيب الحلم على شكل يرقى بالإ      اللامنطق، معنى نسانيته، معنى    ة في  قحلمشاعر المتلا د ا  بتشكيل اللغة الى توح
  الحس والهدف المد على هـذا    حنساني والمعنى الجوهري لمرتكزات ما يو     ن اللغة هي الوطن الإ    إنسان،   الإ ةر عن حقيق  عب

رى اهتزاز القـيم وسـوء      أ شقي عندما    انأنعم  .. ة مؤثثة بمعنى الوجود من المهد الى اللحد،         ي ليكون حارة حميم   ،الكوكب
 وتأويل  صصةووالخ، العولمة   حرياتنحناء تحت مسميات الحقوق وال    والإألى السقوط   إ فيه الكثير    الخلق يتجلى في زمن آل    

 لمن يركب دبابة ويتقمص وطناً ظاناً أنه الحاكم بأمره          ،رى السجون قلاعا بعيداً عن كفالة الضمانات      أ عندما   ، شقي الغايات
الذي لـم   والمخلص  والملهم  المنقذ  مة والوطن   عداء الأ أه  رض، ويجعل من  في مفهوم نظرية الحق الالهي، ظل االله على الأ        

 ،لا شـيء  ، لا او يعارض   :ة الجاهزة لسحق كل من يقول     بابنفاس، وتنتهك الحريات برعاية الد    م الأ وائل، وتكتّ أت بمثله الأ  ت
  . الأقدار هو مشيئة ه هذه الدبابةلا لأن ما تشاءإ
  .  ملأىهسئلتي وقصيدتي بأائي هو ن شقإ
  
  ؟ "حبر العتمة"ن يسيطر الحس المأساوي على قصائدك وخاصة ديوان أعنى فما م* 

ردن هـو   فـي الأ 1992الصادر في سنة    " حبر العتمة "ن ديوان   أجابة على سؤالك موضوعاً، دعني أقول       قبل الإ 
 "ة الجنون والـسفر مملك"صدرت أ بعد أن كنت قد     ميدانية والذي حمل الريادة ال    ،الديوان الاول في قصيدة النثر في هذا البلد       

جازة من دائـرة    إ آن تواحدي في بيروت التي شكلتني وعمدتني، لقد صدر الديوان دون             1985 "ومسرات حجرية "،  1984
 ن يكـون ديوانـاً    أ ذاًإفلا ضـير    "  ،هنظرة العاقل من السفي   "المطبوعات والنشر، لأنه كان ينظر الى هذا النوع من القول           

ي على المستوى العربي من خلال ما كانت تشهده         ثاننا من جيل بعثها ال    أ و ،وج تجلياتها أ في   ر عن قصيدة النثر    عب ،اشكاليا
  . الساحة اللبنانية الباعثة لهذه القصيدة

 بمـا  ة من المجموعات الشعرية العربيـة حـضيت  قلّن أعتقد أل ما قيل فيه، و  يعندما صدر الديوان في الاردن ق     
ـ "ويصبح حبر العتمة  " ما أن يمكن اختصاره بالقول       ،ردن وخارجه ب عنه في الأ    فيه هذا الديوان ممثلاً فيما كت      حضي  دراً  قِ

لهـذا  كتـداع   لمقابلات الصحفية لسنوات من صدوره      جراء العشرات من ا   إض لي   يوقد ق " لكل شاكر فضل او ملقى حجر     
 حقيقة ذلك و،ي قصيدة المستقبل بأن قصيدة النثر ه :ختصر القول أ فقد كنت في جانب      ،شكالية التي كانت تثار    والإ ،الصدور

فعندما كتب نادر هدى    "ملحق الراي الثقافي في ذات رصد لمسيرة قصيدة النثر          القول لرئيسة القسم الثقافي والمسؤولة عن       
وقول الكثيـرين ممـا      "ن يجر وراءه جيلا من المغرمين بهذا النوع من التعبير         أقصيدة النثر بدا ذلك غريبا، لكنه استطاع        

 علـى  "حبر العتمة" ويبقى ديوان "الواقععلى أرض  جل ترسيخ قصيدة النثر ميدانياأشاعر ريادي قاتل من   "القول  يختصر ب 
ذ صدوره ميدانا لها من ويدل على ذلك الكتابات والدراسات التي كان    ،المستوى العربي علامة بارزة في مسيرة قصيدة النثر       

  .  باليقينينالك والمتابع يمعنقول ذلك ويخجلني التواضع، ولعل الأوحتى الآن، 
ردن بعضه الأ مكانياً كان في بيروت معظمه، وفي بلدي         "حبر العتمة " ةان كتاب " :وضوع السؤال فأقول  ملى  إعود  أ

مة في مشروعها الحضاري، شباح والدمار وانكفاء الأهلية والأالآخر، وبيروت التي عشت وشهدت كانت بيروت الحرب الأ    
 والزرع وأمل الوجود    الضرعقهر، يستبيح   حرب وعدو لا ي   تداعيات   من كل أمل في الخلاص من        وقنوط المواطن العربي  

 ـ  أ كنت ممنوعا من دخول بلدي، و      حيثنفاس   جو تكتم الأ   نت في ك ممكنة، كذلك    نسانيةإدنى  أفي    ضيمعـاني الخطـف وال
 فتـك  كان ناب الجوع والجهل والتجهيل ي       أيضا في وقت   بتِكُللمقدس فيه مكان،    عد  ي في بلد لم     ، القتل في كل لحظة    دراوو

ن علـى   إ ،عن روح المبادرة والانطـلاق    شمولية بعيداً    حيث كانت مسؤولية الدولة      ،جامحا على المستوى الشعبي العربي    
فق أمـلاً، هـل     موجود وكائن، لا ترى في الأ     ما هو   كل   بروح متمردة ساخطة على      تبيضا كُ أ،  نتاجو الإ أمستوى الرأي   

سـرائيلية بعـد دخـول      إوتتويج رئيس جمهورية عربي من على دبابة        من بيروت،    لحظات خروج المقاومة     ثلاًتتصور م 
ن المـواطن العربـي     أمذابح صبرا وشاتيلا، هل تتصور مثلا       على  بناء الوطن   أ معقدامه  إ و ،الجيسش الاسرائيلي لبيروت  

ل، هذا المكان وهذا المعنى الممعن في السؤال صاغه  في ظلمات السجون بلا سؤال ولا سائ   خارج الحدود يزج   تلميذالكونه  
نتظـار  هذا الشعر فيه الكثير من الصمت والحزن والخراب والإ        " "حوالنا، مآسينا أأنه حالنا،   "قال قائلهم   فشعراً  " حبر العتمة "

  . ومثل ذلك كثير" والبوح العذب
 وحلـم   من هم " حبر العتمة "ن ما في    ألك  في متن السؤال، فلدي على ذلك كثير من التحفظ، ذ         " وخاصة"ما قولك   أ

  . بامتيازوحلم نني شاعر حزن وحب أورؤيا ينسرب على كافة دواويني وقصائدي فيها، 
  
مـا  .  مكسور مأفتوح   هل هو م   ،الذي فتحت أوله وسكنت ثانيه وتركت ثالثه للقارئ يتخبط في حل لغزه           " أنت"ديوانك  * 

  ة الأديب يريد أن ينقلها للقارئ؟  أهو تمزق أم تردد أم حير؟السبب في ذلك
 ـنها لغة الشعر المؤولة، فضاءاتها الم     إكثير من مكامن الجواب،     الوفي سؤالك يكمن    " عالم لست فيه  "كذلك   ةرعب، 
 ولا واجف، ليعيد للحرف معناه المنطلق في التعبير عبـر         هياب سئلة ويجوب فيها غير   العبارة دلائل الأ  كما  ليحمل الحرف   

 ،ض حتى ذاتك في أطر من القناعات والمفـاهيم        ن الثلاث، ماضيه، وحاضره، ومستقبله، أنت لا تستطيع ان ترو         بعاد الزم أ
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 حاسيس والمـشاعر  فيه الأتماهتة في زمن قح أنت وليد الآخر ولظى المفهوم الجمعي، وكبد الرؤى المتلا       ،وحتى المذاهب 
لم تعـد   فالمرجعية  ينشد،  منه   والمرتجى منه، والمؤمل الذي      ،ليه والنظر ا  ،بداعآلية الإ في   وتصاهرت كلها معاً     ،هدافوالأ
     !ليس كذلك؟أبداع، قد والإننسانية، وهذا ما نشهده على مستوى نظريات الإه بقدر ما أصبحت يذات
 
ادة ألأن جواد الشعر الموزون جموح أم هناك هاجس في النفس يدفع نحو النثيرة التي لم تدمغ شه                " النثيرة"أنت تكتب   * 

  ميلادها بعد؟ ما هو هذا الهاجس؟ وما شروط النثيرة لتستوي قصيدة في نظر من يدعي أنها شعراً؟ 
 غايـة فـي   قـول   ألكن في البدء دعنـي       -العربي  يقاع الشعر   إوستاذ مادة الأدب الحديث     أ وأنت   - افهم سؤالك 

" ات حجريةمسر"و " مملكة للجنون والشعر"ولى علنت عن نفسي من خلال مجموعاتي الشعرية الأ أنني  إتوصيف لا أكثر،    ال
خالصين على قرى   " عالم لست فيه  "السادس  و" مزامير الريح " ثم كان ديواني الرابع      ،شاعر قصيدة نثر  أنني  " حبر العتمة "و  

 و فـي ذات اللوحـة     أمتتالية ما بين اللونين من خلال لوحات        ال يمزج في مجموعات  أصبحت  أ ثم   ،)التفعيلة(يقاع  قصيدة الإ 
 بالقـدر الـذي   معنى لم يعد مهماً لبوس الشكل عنـدي، بساس، أو كمعيار ة الشكل عندي لصالح الشعري    تماهىمعاً، بمعنى   

  . يعنيني كفاعلية شعرية
و فاعليـة  أن الأمر كذلك، كما هو الشأن تماما في أي آلية      أ، فالحق   "هاجس في النفس يدفع نحو النثيرة     "ما القول   أ

 ان هاجس النفس نحو الكتابة لا يحدده قرار مسبق بـالمفهوم            ، وأؤكد المطلق  ،لك من التأكيد المطلق   بداعية على الاّ يهن ذ    إ
  . بداعي المنتج الإىأتت، الذي به ياًداري للقرار لصوغ الشكل سلفالإ

 ـ   إ اًي مع وربما لن نأ  وشكالية  إالقول  في  ف" النثيرة التي لم تدمغ شهادة ميلادها بعد      "ما لجهة قولك    أ ديد لى ركـن ش
ل وجـدانك فيـه،   ن تكون مأخوذ في مرجعيته وتشكّأ من الطبيعي ،يقاع الشعر العربيإستاذ  أ لك ذلك فأنت     عذرأ و ،بشأنها

في المـشهد   صبحت واقعاً معاشا وممارسا     أ بمشروعية قصيدة النثر وقد      ةالمحاججالعبث  ولكن الأمر عندي، أنه من نافلة       
المقابلـة  في هذه   النفس حاجات لا مجال     فان في   " بقصيدة النثر "التي تمهر   " النثر "بداعي العربي عامة، وبعيداً عن كلمة     الإ
  . بداعكون خدمة للقصيدة والإتان تتاح لي ف أتمنى ،شكاليةهذه الإلبحث و قل أنه بحاجة ربما لمقابلة خاصة أ ،نهاايلتب

تـرى النثيـرة    أن  ما  أر ان ينفث،    ي قصيدة، هو هيج الشعور للقول، فلا بد للمصدو        أ ،ن الهاجس وراء القصيدة   إ
فيه جنبا الى جنب    رى نفسي   أ لا أكثر،    بداعالإ فضاء من فضاءات     وما تشاء، والأمر عندي أنها    لك  ملك  هذا  فأم لا   قصيدة  

لى أي اعتبار لكتابة كلا اللونين معاً في اليوم الواحد، ونشرهما معاً في ذات الـصحيفة  آ ، ولذا رأيتني لا مع أي فضاء آخر   
 فالشعرية هـي    ،هاجس اذا هاجس الشعور في التعبير، بعيداً عن الشكل الذي فيه يكون           و اللوحة او الديوان، فال    أالمجلة  و  أ

  . الأساس والجوهر
 –دعين أنها شعراً    ولأكن من الم  - وفي نظري  ،ما شروط النثيرة لتستوي قصيدة ففي ذلك مجال للنقاد و الدارسين          أ

 في  يقاع، ذلك الأثير الدائب   لجوهر الإ ساس وا  فوزن الشعر في الأ    ،في حد ذاتها  كل قصيدة    يقاع الذي يستمد من القصيدة    الإ
 وعنـدي مـن     ،جسد القصيدة وروحها، والذي لا يحقق لها ذلك الوزن الشعري بمعناه الشكلي، وهذا مختصر في القـول                

   .ن كان له مجالإسهاب فيض، الإ
  
  لا تتعرض لصراع داخلي بين العاطفي والمادي؟ أقض؟  اليس هذا تنا،نت شاعر ومحام في نفس الوقتأ* 

 لجهة التخصيص   أماها للشعر،   عطي ذاته كلّ   ان ي  ن الشاعر لا بد   أن هناك تناقض، والمبدأ     إنعم بالفم الملآن أقول     
لعلـه   و ،يقترب من الصحة أكثر مما يبتعد عنها      يضا  أهذا  بفتعرض لصراع داخلي ما بين العاطفي والمادي،        أ محام و  إنني

 جانـب، وعـبء   من واهتزاز القيم باعثة للقول، منابع الظلم والقهربداع ال قف من خلاله على منابع الإ     أن  أخصبة  التربة  ال
 يتناقض مع طقوسية    بحد ذاته  وهذا   ، محكمة المواعيد الملزمة   يجندة المحام أن  أمانة من جانب آخر، بمعنى      المسؤولية والأ 

ن المحاماة تستدعي استحضار العقل والنظرة الثاقبة       أحكمة ثم    يتوافق وهذه التقاسيم الم    الشعر والشاعر ذي المزاج الذي لا     
الخ، .. دائما، وهذا خلاف ما يقتضيه الشعر والشاعر الذي هو هيامات بعيدة عن الحواجز والقيود واعتبار الشكل               والبداهة  

منيات تقترب مـن التـرف الفكـري       أ، وتبقى   مبدعالبداع و لكنها لقمة العيش في وطن لا يلي أي اعتبارات لخصوصية الإ          
لى عالمه، عالمه الذي هو ضمير الأمة والـوطن       إلى الشاعر نظرة احترام واعتبار يخلد من خلالها         إ أن ينظر    ،والتنظيري

  .  لحقيقة الوجود والحياة الحييقاعالإفي آمالهم وآلامهم، لرصد الدقائق والتفاصيل والحالات في لغة هي 
  
  يستعجله الشاعر، ومخاض قضية اجرامية يستبطها المحامي، وتدوم سنين،أتفهمني؟ القصيدة مخاض * 

، كأن الريح تحتك ، ولا تعترف بالذرائع والمهـل ،           عليك و ،بك، مخاضها يستبد    ، لا تمهلك  نعم القصيدة لا تدعك   
ل الأمر ذلك   ون س إحتى و  ات القصيدة، هاتف القصيدة لا يعود مرة أخرى لذ      فلى غير رجعة ،     إ و ،ن لم تلبي داعيها تدعك    إ

ومحامٍ مثلاً، سيما أنت قاضٍ أر وم، فتصور كيف يكون الأتبدة ما بين هذا الهاتف والذاكرةمة خصومه مسث ،اث أحلامغفأض
، تغيب العاطفة في كبده، لـذا أنـا    ماديمعيارال، ففي هذا الجو بداععر والإ الشوسط بعيدٍ عن جو في  –وهذا هو الحق     -
 ـ  ي في حلم  ، بعيداً عني  ي في همي  ، بعيداً عن  "عالم لست فيه  "شعر بالغربة التي تمزق نياط القلب، غربة        أ  حـد  ي، بعيداً عن

  . قل عبث محض خارج السرب أو ، يلزملا فيه لزوم مايمعنا
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ن هيهات  ي ارتباط آخر، ولك   أبداعي وشعري بعيداً عن     إلى  إض لي العيش الكريم بأقل القليل، فأخلد        أتمنى لو يقي  
  . هيهات.... 

  
  و تردد انفعالاته؟ أالشعرية تعكس عماله أن كانت إن يقول أالشاعر " نادر"هل يستطيع * 

 بكـل مـا يتـشكل       ن حياتي إ،  يحالاتي ودقائقي وتفاصيل  لنفعالاتي، وسيرة ذاتية    ن شعري هو ترجمة حرفية لإ     إ
، تلاحـم   حتواء ما بيني وشعري   مة انصهار وا  ثني فيها،   تذا ما لملمتها وجد   إ منثورة في قصائدي منجمة، حتى       وتشكل فيها 

 هـو   يشـعر ن  إ والنار الكامن فيه،     للنورقدس   وعناق، وما لم يكن الشعر كذلك وصاحبه، فانه لا يرقى لمعناه الم            وتلاشٍ
 هـي   ن الملأة الروحية  إ،  مي وحلمي ي وقيمي ومفاهي  رثي وتراث إحوالي الشخصية، وجواز سفري و    أشهادة ميلادي وبطاقة    

 فانه يجدف في غيـر      تهتباك دائم مع قصيد   شن الشاعر ما لم يكن في ا      أعتقد  أ الخواء والجفاف والعبث، و    هوإلا ثمالة الشعر 
ثنـين  ما أن يكون مكانه تاريخ الأدب او الأدب ذاته، والبون ما بين الإ            أ الآخر، فالشاعر    يخدعن  أل  ب نفسه ق  يخادعسرب و 

   . واسع
  
  
 
  .  تنثر اللحظات غابة لبلاد الجداول، هذه التي أحرقتك ووزعت رمادك على المحيطات والفيافيوهدى" هدى"من تكون * 

ار ومحمد خرمـاش    ستاذين يوسف بكّ   ولا ضير من سؤال الأ     ،نيمدري بشعري   أ عني فهو    "حفناوي بعلي "لوا  أاس   
ما السائل يا أخي عبد الرحمن بأشد لوعه  لأعرف من هدى، من الأستاذ التلميذ منهما وقفت موقفَ  فوغيرهما الكثير الكثير،    

 ـ.  والقاطرة تـسير ،شياءأ غابت عنيفعرفت شيئا و  ... وقالوا... من المسؤول لمعرفة هدى من تكون، قالوا       ك تظننـي  لعلّ
كثر مما  أاالله ما عندي     هذا المقام مثل هذا السؤال، فو      في مثل ئلت مرات ومرات     لقد س  ،مارس ترفاً في مثل هذا القول؟ لا      أ

عنى من كثير الدراسات عبـر المـشهد        والما للمستزيد   قوالا ليست لي، وليس عصي    أجبت لاجتررت   أ هدى، ولو    عنقالوا  
 كتابـا عـن تجربتـي       عدأستاذ الدكتور حفناوي بعلي الذي      العربي عن هدى، عندكم في الجزائر مثلا اضافة للأ        بداعي  الإ

 ،هحار بوسا ره وعم و ونعمان بوق  ،ار ساسي  هناك الدكتور عم   ،رية ويشرف على رسالة جامعية عن تجربتي الشع       ،الشعرية
..  أو بـأخرى   دلى بدلوه في تجربتي الشعرية بصورة     أ الكثير ممن    هماوغير ، وحسن الكاتب  ، وذيب قدير  ،ومحمد الكراكبي 

  . ولوعة المبدع ،بداع وفي الامر متعة الإ،لوهاها واوولقووقد وقفوا عند هدى ف
صرخ، الفرح، النشيد ، هدى ثيمة تتشكل فـي كـل نـوازعي        أن  أ الآه   ،أن أضم أم، هدى الماء    راك تستزيد، نع  أ

ائي عبر بعدي الزمان والمكان، وحقيقة الواقع الذي أعيش، هـدى هـي            ي، هدى معنى سيم   عة طي ةيبيعالكيميائية ط والنفسية  
  .   هدى
  
  
  الجوع الجسدي أم العطش الجنسي؟ هو أ، "هدى"نثى في قصائدك بدءا من الاسم ما سبب تمركز الأ* 

 ةمراءإ محض الوجود ومعناه ومبتغاه، وللشاعر هي الروح الملهمة والباعثة، هدى في شعري ليست              صنونثى  الأ
و العطش الجنسي، ولم    أكن محظ جسد لأرواء الجوع الجسدي       ت بالمعنى الذي اسلفت، ولم      وثيمةنها قيمة   إ،  من روح وجسد  

ي ئ لها، هذه بديهية مفهومة لـدى قـار        لينطلق اسمي بها حباً    امرأة اسمها هدى  لم تكن في حياتي     يكن الباعث لها كذلك، و    
راهـا فـي    أ المرأة التي أريد، والتـي       دهشة و ، في هذا الوجود   كل قيمة خذت لبوس   أ لكنها ملكة شعرية     ،هرسياشعري ود 

 زوجتي  "روىأ" "هدى"لمقابلة، ففيه تصبح     ا يام من صوغ هذه   أسم الذي يحمل ديواني العاشر الذي سيصدر بعد         الأ" أروى"
       ن هدى عندما تأخـذ     أإليها في   طمئن  أثل ومنظومة القيم والمرتكزات التي      الفاضلة، لماذا؟ وكيف؟ لأن المعنى يخلد في الم

 ، كانت ، فالمرأة عندي ما   والفضيلةلبوس المراة لا يكون لها ان تكون إلا الراعية والرائية والسؤال الخصب للمرأة الفضل               
 ولكن  ،د بها مع الآخر   حتوالتي أ فسيولوجية  الطبيعة  ال إلا في حدود   ذاته ،     في حد  س أو عطش جن   سدٍج ولن تكن جوع     ،ولم

، "أنـت "في ديـواني  " أريدها"ليك قصيدة، إ و،لا مثالاً للعطاء والبناء ، هنا مثار الدهشة يكمن للمرأة عندي     إكشاعر لم تكن    
   .بانة والوضوحة والإجابمثال لعل فيه شفاء الإك

  
  أُريدها 
وححبتملأ الرتؤثّث الر ،  
وعاءشتات المنافي  يلم   

  مرآةً تسكنني
  طفلةً، وعرافةً، ورسولةً، أريدها

  
  وأريدها



 5

  التأؤل والمآل/جلاء المعاني  
    أنا البحر وكن الضفاف   
            

  أريدها
  تحلُّ فتحتويني   
  تنسجمت  الصني إذ أنسجها مناسك  
       والسؤال         
  فتنبض إذ قلبيوالهيام  فيها المناشد   

  
  أريدها

  معبرة باسفار حلم يتناهى منازلها   
  وأنّى الجهات توزعني   
  لمحياها ألم الدروب  
  وجهي إليهاأسلم   

  عم الخصبملتمساً نِ
السهوب  وطيب   

  
  أريدها

  ما أن ينوء بالوقد   
  والتوق الكلام     
  حبيبتي 
  ة العلم والحكم سدر  
  ماء الحياة، وزهد المقام   

  
ة هو الـذي يحولـك   قاموسك اللغوي ومعجمك الدلالي مرتبط بالطبيعة أهو الوحشة والعطش لها أم الحنين إلى الطفول         * 

  الى رجل رومانسي يبحث عن البحر والماء واقتناص لحظة الشروق وتوديع شعاع الغروب؟
 كفر يوبا فـي الـشمال   –بن ريف وقرية حيث طفولتي ومسكني الآن        أفأنا   ينننعم، الطبيعة الوعاء المؤثث لكينو    

 وحـدائق   تاني بذاتي في بس   أعتني ،حتواء الطبيعة وباستلهامها  ابصلاة الفجر وب  يومي  بدأ  أ ثم انني فلاح بالطبيعة      - ردنيالأ
احد أشعر أنني لا أقوى على الغيـاب   أغيب عن بيتي ليوم و    ما وعند ،، بيننا لغة مشتركة   تصاهر معاً نماهى و تنمنزلي حيث   

ظرني لأسقيها صباح   تتن ن الأزهار والورود في منزلي    لأ ، و   لا تغب  : وتقول لي  ، لها  كما أحن  ليإ  لأن الأشجار تحن   ،أكثر
           ه بالماء   يمساء، ولأني لا أستطيع أن أكون بعيداً عن عطر التراب عندما أروت  الـصم  يـا  حكا ،ضه لنعد الحكايا معاً   وارو

نعنـاع بالياسـمين والريحـان ،    ل، حيث تختلط رواح الزعتـر با  وسي مع شرفات منزلي ، طقوس محكمة      والرؤيا، لي طق  
يمـان بـديني    نسان ملتزم عميق الإ   إنا  أ،  معاًصلي الفجر   ن و ،التي أصحو على صوتها   المغردة  شجار بمئات العصافير    لأاو

 ولـدي   ، أطفالي كواحد منهم   معتماهي  أ،  نا طفل دائم  أ،  وطقوسها نزوع دائم نحو الطفولة      ينساني، ولد إكمعنى حضاري و  
 فأنـا   طبيعة المفاهيم الشكلية،  من  فهمه انطلاقاً   أعرف ذلك و  أ،  وحكايات ورهانات، يستغربها البعض   مع أطفال حارتي ألفة     

  وكـأني  ، كشاعر هذا القيدة والصرامة، وكذلك يتوقع مني الآخر، ولذا يؤلمني كثيراًمحام تفرض علي التقاليد المهنية الجدي 
 أبحث عن كـل     ،نني رومانسي في مبدأي ومذهبي وممارستي     إأمارس منكراً أو علي أن أمارسه بعيداً عن أعين الآخرين،           

 ولو بشيء ،د وأشياء الطبيعة وحلاوة الروح، وهذا خياري الذي أنحاز إليه        ج بداهة التفاصيل الصغيرة بالأثير والو     ييوشِّما  
  .والحذر من الحيطة 

  
  
الطبيعة تقودنا إلى المدينة، فأنت الطفل الذي لونته المرايا بنفايات المدينة، فكم من مدينة رسمت على قلبـك البلايـا،         * 

  وكم من مدينة أوجعتك وساقتك إلى الأحزان بتناقضاتها وتلوثها ولمعانها؟
وهو تعبير عن   " مملكة الجنون والسفر  " ول  في ديواني الأ  " التلة الخضراء ابداً  " نعم هذا السؤال مصاغ من قصيدة     

 صديقاً ولا   م حيث أقمت في دمشق وكانت في وضع سياسي مريب لا يسر           1979 المدينة في أواخر سنة      مع ليأول التحام   
 من الحقـل    ، الحرب والأشباح والملك المستباح، وقد خرجت تواً من عفاف القرية وطهرها           ةمدينبيروت   ثم   ،يغيض عدواً 

 قطعـان   يـتُ رعة، خرجت وقد    اوالينابيع المرو " برد الماء "عين الماء وسهل    أ مع حبات التراب و    ينموالذي  والحلم   والبيدر
من جو أمي التي تنقل المـاء مـن   خرجت  المزروعات،  ونقلت الماء من البرك العتيقة على الدواب لري   ،الضآن والماعز 
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 من كل هذا خرجت     ران الطابون وبيوت الحجر والطين، والرضى بالقليل       من عالم أف   ،الحياةالبئر على رأسها لكافة حوائج      
 ولا التقاء في لغـة مـشتركة،        ،واقع غريب موحش، لا تواصل معه     ...  لأصطدم مع واقع لا آلفه     ؟ وأي مدينة  ،إلى المدينة 

 ينـابيع   ى،الينابيع الأول حنيناً إلى   كل ذلك   ر   بي عطش الروح والوحشة، وتفج      واستبد ،فساقني الحزن إلى أنهار من الحزن     
    ولـذا   تواقة إلى معينها وبيئتها   لق الروح ال  أ رومانسية بغربة الحزن و    تي، فكانت قصيد  الطفولة والقرية بعفافها وبتولها الثر ،

  . والحزن والحنينالهجراذة في يلإكانت قصائدي كما قرئت 
 فـي  ، حتـى   الاقامة فيها  أو ،ع التواصل معها  ستطألفها ولم   آ لم   ،وكانت المدينة ولم تزل مدعاة وحشة بالنسبة لي       

  .ضرورة السفر والحاجات
  
! ب والفاجعة الثانية موت الأم والثالثة فاجعة الوطن العربي الإسلامي الممزق          موت الأ ولى  الفاجعة الا ! سؤال الفواجع * 

سى الـذات وتغـوص فـي       وهل يعني أن فواجع الوالدين تساوي فواجع الوطن؟ ام ان فاجعة الوطن تكبر بكبر الهم فتن               
  الْنَحن؟

 فاجعة  ،نذار فاجعة لي بكل ما تحمله الكلمة من معنى        إلقد كان موت والدي وهو في خمسينيات عمره دون سابق           
رت كوامن الإ  فج شتباك مع الموت الذي     وكانت اولى لحظات الإ    ،"كذلك"من ديوان   " كأنه هو " على ما هو في لوحة       بداع في

 وكـان   ،خي وصديقي أخرج من مأساوية هذه الفاجعة، فوالدي       أ.. ستطع ولن أشه في كل لحظة ولم      عايأصبحت قريبا منه    أ
لـى  إمـر    وانتهى بـه الأ    ،السفارة الاردنية في بيروت   في   العملية بدأ والدي حياته     ،جتماعيإوجيه  كفقيدة لناسه ومجتمعه    

حيث أورثنـي   الى أن توفاه االله     دمة مجتمعه   في خ وخريفه   وقضى ربيع العمر     ،السجن تحت وطأة مرحلة سياسية لا ترحم      
لى ذلك، وهذا   إ ما يشير    2007الذي سيصدر ربما مطلع السنة المقبلة       " رىنار القِ "وفي ديوان    ،الآن الذي أحمله    ءهذا العب 

التـي  دوار المتباينة والمتباعـدة      الأ جزتمالى  إلتخلص  عليك أن تدرك ماهية،     شاعر،  الضافة لعبء المحام ولعالم     إالعبء  
  . تشكل قيداً على حرية التمرد في روح الشاعرو عنى بهاأُ

سـئلة  أرؤى و  فقا وعمقا، حالات وتفاصيل،   أتجاهات   كل الإ  فيكانت فاجعة موت والدي مدعاة لأنثر نزف القلب         
تاهـا فـي    تدفن موةمام استحقاقه وفلسفته ومنطقه، ونحن أمأع كل شيء ضذائبة لا تهدأ في معنى الحياة والوجود، معنى ي 

اء يرزقون بحكمهـم وعلمهـم وسـوابق كياسـتهم          يحأ ...حياءأوفياء فيها بموتاهم ويخلدون في الحياة       صدورها، يكبر الأ  
 ، شـأنه  مرجعية في علو، من هذا وبهذا الطراز كان والدي مليئا بالحكم والحلم والعلم       ، لكل زمان ومكان   أحكامهموقياسات  

 ،.. الثلاثينيدرج للتو خطى سنأنا أ و،ياه على موعد إ و ن موروث لم أك   لأ وداهمني عبء  مترك فراغا لم ي   .. سيداً في قدره  
ياه على موعد،   إ لتكون و  هبعدمن   سوى سنة    مهلهان فقد الوالد لم ي    أبيد   ،سناد فيه رعاية واحتواء وملاءة    كان للأم فضل الإ   

  . الكريميمان في يجعل ذلك احتسابا لوجهه فعمق الإ، اً طائعاً صاغر،ريمأ وعنه لا ، ملك يراه فيفيواجهت عبء مجتمع ف
 ـ   توقفأ" سأعد أيامي بموتك  " ديوانا شعريا    ر في فقد فج  -المرأة الحديدية الجبارة     -ما موت والدتي    أ ه، ه فـي جلِّ

جابة علـى    كانت كافية للإ   ،مراة، وقد كتبت اليها بعد سبع سنوات من وفاتها        إنا في ذلك تاريخ     مدو ،لوحته الاولى لروحها  
ر دونها القامات، قامة الهمتني المبادئ والقيم في كيف أكون رجـلاً ذات  غت لي قامة تصن تبدأ بعد !؟م فقدت أ اي: السؤال

ن فقـدان   إ ؟صيل وجوهر أليست هدى قيمة كل     أن مرثاتها قصيدة حب لهدى،      أ وقد يصدق القول     "دىه"وأمة ووطن، انها    
لى ما يمكن اختصاره بأنه مرثـاه تتعـدد         إمة والوطن ليخلص    ر هو التصاق بوجع الأ    ب بمعنى من تماهي الشعو    م والأ الأ

  . ميوتتباين فصولها بتعدد المواجع والفواجع على امتداد رقعة عالمنا الاسلإ
ر ويستنهضه ليبعث ديمومة الروح فيه قـصيدة لا         خن الحزن هو الحزن، والفاجعة هي الفاجعة، وكل يستولد الآ         إ

 عليك ،بعاد في ذلك يصبح الحزن وليداًمام تماهي الأألم ولغته، و في فاجعة الأالذات ولا تستريح، فالذات هي      تهدأ، لا تريح  
مام حقيقة واقع مؤلم، وتراث تجتـره فـلا         أة العاكسة لحقيقة روحك، في ذاتك وذات الآخر         آعتناء به وتربيه ليبقى المر    الإ

     !؟يغيث ولا يجيب وهل أنت الا ابن واقعك
  
  
  
  الهذا الحد؟ ! ان الزمان جزيرة جابها الجدب، فغدت اسطورة من خراب* 

مام تحدي  أ فقد من تحب، وما تحب،       مماأسطورة من خراب    أحيانا الزمن يفقد معناه، يصبح جزيرة جدباء،        أنعم،  
ائيلي مـثلا فـي     سرإمام اللامنطق واللامعقول، لقتل     أي ترى امتك ووطنك فيه،      ذمام الهوان ال  أالمشاعر وجرح الشعور،    

ولا تقعد، زاء مغتصب جاء من شتات الارض ليستحل ارضك تقوم الدنيا      إمة والوطن   ستشهادية دفاعا عن شرف الأ    إعملية  
 تداعيات مع حدث، في حين يقتل العشرات والمئـات           ولا شاغل الا   م ساسة الدنيا لا شغل له     غدوي و ،مجلس الأمن  ويستنفر

 ،وصـالهم أع  اد جدران الفصل العنصري لتقطِّ    ش وت ، ويحاربون في لقمة قوتهم    ،رؤسهممن ابناء شعبك وتهدم البيوت فوق       
 لمجرد أنـه خطـف   ،حزب االله، أو تجاوزاً جريمة عدي عك عن نفسك وحقكدفان مجرد أ ذلك لا يحرك ساكناً، لا بل        وكلُّ

ون منذ عشرات السنين    خلين الذين يرز   مغتصبين في عملية عسكرية بحتة، غاية لمبادلتهم بأسراه المناض         نلييسرائإجنديين  
 الدنيا شرقا وغرباً ولا تقعد، ويستباح وطناً، فيقتل شعبه، وتدمر البيوت على رؤوس سـاكنيها،                محتلال، تقو في سجون الإ  
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 ،ئيللا غاية لخدمة اسرائيل وتصبح اسرا    إوتدمر بنية الوطن التحتية بكافة مرافقها الحياتية والسيادية، ولا يحرك ذلك ساكناً             
على لسان رئيسها الذي يدعى أمريكا ، وتدعى لا تدان حتى لمجرد الإدانة ) منظمة إرهابية (بكل ذلك مدافعة عن النفس أمام       
 العربي الذي يمثـل  ، الجدار الأخير في الشرف، بمعنى أن المقاومة)ن وفاشستيإرهابي(ن يأنه يمثل العالم الحر، إن المسلم  

، وبهذه الصفة مطلوب من الأنظمة العربية إدانـة         همريكا ممثلة العالم الحر وحامية حما     أ كذلك بعرف    ي ه هوجدانه وضمير 
 غايـة   ،المقاومة اللبنانية والإنصياع لذلك، وأعتبار أن ما قامت وتقوم به الدولة المغتصبة عمل مشروع للدفاع عن النفس                

 السفير الإسرائيلي وقطع علاقاتها مع هذا       ا طرد لتصفية المقاومة، ونزع سلاحها، وفي حين تعلن فنزويلا على لسان رئيسه          
للتعبير عن مشاعر الشعوب في نصرة المقاومة       الكيان الغاصب، تمنع مجرد التظاهرات السلمية على امتداد الوطن العربي           

 ليتمكن  – كاملاً في استباحة لبنان   شهراً   العالم ومجلس الأمن العاجز إسرائيل       عطي وي ،المسلمة والتضامن مع لبنان الجريح    
     وأتخذ قرار مجلـس الأمـن       12/7/2006بدأ العدوان على لبنان في      (غني ولا يسمن من جوع      من اتخاذ قرار مهزوز لا ي 

    .  حركيه الزمن ومعنى وجودكم كل هذا ومثله يفقدك توازنك، ويشعرك بعد،)12/8/2006 في 1701
لا إوطان لا تحمل من مؤسـسات الـوطن         أماعية في   جتجة اختلال التوازن في العدالة الإ     حباط الذي نعيشه نتي   الإ

ستحواذ بمنجزات الوطن لفئـة دون      سم، أكل القوي الضعيف، والإ    لا الإ إ والقوانين التي لا تحمل من روح الشرائع         ،الشكل
ت ن استطعت بضيق ذا   إخرى، هذا    الدول الأ  نفاياتستهلاك المنتج الذي تلفظه لك      إجيوب الفقر،   وختلال التوازن   إأخرى،  

 العراة، بيوتهم التي تأويهم بالعشرات من الصفيح والزينكو، القناعة بالقليل، والرضى            ، الجياع ،اليد الحصول عليه، الفقراء   
  . ة الزمني حركمكل ذلك يشعرني بلا معنى الوجود وبعد.. ل لا يجئمعلى أصبراً واحتساماً الجور بالضيم و

  إنعـدام  خلاصة صراع البشرية عبر نضالها الطويل،        ،تير المعطلة دعاة والمسماة في الدسا   الحقوق الشخصية الم 
 في التظاهر لمجرد التعبير عن وجودك في معناك        كنسانية الانسان، حق  دنى اعتبار لإ  أ فيه في وطن ليس     الحقوق والحريات 

ولا معنى الوجود فيه،     حركة الزمن،    مية هذا ومثله، يشعرك بعد    لُّ ك ، بك مام النوازل التي تحل وتفتك    أ ،متك ووطنك أأمام  
لتبقى في  .. ، لتبقى بعيدا عن دوائر التعقيب والأمن       وعمي  وبكم ن تكون صم  أنك محظ مومياء، رسالتك     أمام شعور   أ لكيجع

  . خانة المواطن الصالح
ات الكائنات، لصيق في كل تفاصيل الحياة، وليس ذلـك          نيجمن جينة حية من     زن الزمن مادة وحركة في آن، ال      إ

مانيك وآلامك، الزمن   أر عن وجودك، حلمك، و    عبسك الذي ي  فَنه نَ أ الهلامي الذي ينشد في التعابير وقصائد الشعراء،         فطيال
معـاً   ما، انك نه خارجك أ ،خلاصة وآية في التفاعل والحراك، فيعني أنك خارجه       فيه ويكون فيك    كن  ت ما لم    ،كائن حي تماما  

  . ليس من أهل الحياة
  
  ن أوكسجين الحياة قد تكهرب؟ لأألزمان والمكان لماذا يضيق بك ا* 

ن تماهي الزمان بالمكان هو تماما كتماهي أ المكان فشأن آخر، في البدء دعني أقول امأسلفت يضيق الزمان، أكما 
ن  فعندما يضيق الزمان ينعدم المكان، ولا مكان دون حيوية الزم          ،الروح بالجسد، لصيقان لا معنى لواحد منهما دون الآخر        

  .  أي الروح،وصخبه
عود أماكن ولا تفارقني، تكبر في وجدي وتتأثث بخصب ذاكرتي، وعندما           علاقتي بالمكان علاقة ألفة وحميميه، تسكنني الأ      

 فيهـا لأول    نتهـا كسقط حركية الزمن لأعيشها باللحظة التي       أكم كبرت،   آه، يا إلهي    : أعانقها، وأذرف الدموع وأقول   ليها  إ
تخـصيب   من ديمومة الطفولـة و     ي التي أعود اليها فأعيش الزمان زمانها والمكان مكانها، وهذا معنى          قصيدتكمرة، تماماً   

ن أتآلف مـن خلالهـا ثـم        نلتقي بها و  نشارات، لغة    بالنسبة لي، لي مع المكان حكايات ومواقف وفيوضات من الإ          الذاكرة
خلد للصمت والسؤال، لغربة الذات، وتدابر الحاجـات        أنني  أ، المكان يعني    ومعين الألفة والصمت  الحنين  المكان هو معدن    

  . لا الموتإوللمكان قصائد وروايات وحكايات، لا ينفصم عراها ولا يفرق ما بيني وبينها 
  
  وضها؟ رمن يبعث الهدأة في روح عاصفة نازفة حائرة؟ ومن ي* 

 والأمن والحرية والسلام، هذي     ن أسهب، فالمعنى الذي تبعثه هدى في الجمال       أ، و "هدى"ن اردت الجواب بكلمة     إ
 ـألت الحقـائق، و   نت النفس، ومهما تأو   ، مهما وطّ   وامتلاء بقناعةض روح الشاعر    التي ترو المعاني  هي    الخطـب   تحكم

 لنا ابن قرية يحمل كأشأن يروضني، أنا ابن قضية، لضني، ولا حوار عندي   يرو يءش فلا   ،دباءح، وبيانات الثقة ال   صماءال
 القصف للزرع والضرع، والمقاومة مـن أجـل       ، ابن قرية ولدت فيها على وقع القصف والمقاومة        ،يدلشه شارع فيها اسماً  

 ولا معقول عـالم  ،نت طائعة صاغرة على ذل المغتصب وهوانه     ، ثم أنا ابن أمة توطّ     ءبقاء جذوة الحياة طيبة طاهرة معطا     إ
 دون ه فقط الموت الـشريف حدضني؟ وو، وتسائل من ير   لهمجي الا ما يليق به و     ده عن مإلا ما يرى مغتصبي، ولا ه     لا يرى   

  . بعث صرخة في ضمير الوجود والحياة والأبد لأمبادئي وقيمي ما يروضني،
  
  ما سبب حيرتك؟ *

تصالح معـه   أن  أحاول  أ السؤال الصعب الذي يبدأ معي، و      !؟، حيرتي لأناملى فراشي   إوي  آ وسادتي أن    !؟حيرتي
مع حديقـة    ،مع الأرض بعد عمل وتعامل    ج بندى الصباحات لأحاول ترويض الجسد قليلا        متزأالأثيرة حيث    في رياضتي 
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 مع ، مع هذه العائلة الأثيرة على قلبي ،على قيد الحياة  لم أزل   بعد  طمئنان انني   للإشجارها وعشبها وزهرها، محاولة     وأبيتي  
 وتـسأل  زهار تضمأ لين هذه الأأتظرني، وقدني وتن تشجار تف ن هذه الأ  إوكسجين الذي أراه سبب وجودي، شعوري       هذا الأ 

 بـه   ن أشعر انني قضيت عليه، فـاذا      أ،  )رأالقط والف (ياه لعبة   إن هذا العشب الذي أمارس و     أ أسباب الحياة، و   تهبنيعني، و 
نـا  أو مراودتها عن نفسها،     أتها  او مداو أد حيرتي   راه سببا لتبد  أ من اسرار الحياة،      وهذا سر  ،محتال شريف يعود ليشاغلني   

ذلك منها ن حيرتي قيمة أثيرية لا بد    أشعر  أ واحيانا   ،"والنحن" الذات   في الأسئلة الجوهرية    إنها،  احيانا لا أدري لماذ   أحائر و 
  .  وربما العطاء،أنها فاعلية الحركة والبحث والتجدد

  
  أتذكر كم جمعت من تبر المنافي؟ * 

زهار هما ما في العمر     أ ومنها خمسة    ،لكثيراالكثير   "هدى" حتى الآن، جمعت من      اًحدى عشر كوكب  إ جمعت   ،نعم
وعـرائش   وهم ألق الخـصب      ، محمد وقاسم من الابناء، وآلاء ورؤى وبهيه من البنات، هم تبر الروح والعمر             ،من معنى 

" أثبـت أحـد   : أقبض على الجرح، قـل    " يراق الحر يضمأ لا  " "القيم لا تتجزأ  "ى، وجمعت من تبر المنافي إرث والدي        الند
 ظلماء المرارات، في أن أطرى فيقال أنني رجـل          العذب من وجمعت من تبر المنافي هذا الباب المشرع قبلة للسائلين عن           

ضاحك ضيفي ويخصب عندي والمحل جديب، عتبة هذا البيت تنبئك          أ في كبد قناعة قد لا أجد فيها قوت يومي، أن            ،فاضل
   ...غربة الوطنبقامات الأمة وحكاياهم، وتنبئك بظلم ذوي القربى و

  
  ن جئت لا تنتهي؟ أهو قمة العشق؟ إيا أيها الموعد لا تجئ و* 

، كل قيمة مشكلة    وارتواء وامتلاء، والعشق كل جميل منتظر، كل حلم وغاية          خصبلوعة و غربة و نعم، والعشق   
 لـك   :سل ويتنامى، ويقل  بد يتنا أ في   ،كون في عالم أنت فيه او هو فيك صنوان        تن  أبتسامي الوجود والحياة، والعشق معنى      

  . الصلاةحي على 
  
  أللملح ظمأ؟ * 

بر العمق والبعد، وتأويل الاشياء بالاشياء، تأويـل الحـس           لغة الشعر وهياماته، الرؤيا في ما وراء القول، سِ         انهإ
 ـرة بتبر الو  فّغ الشعر سبائكها الذهبية، مع    وصبالحدس، التنبؤ بالغيب من ستر رقيق، حين تأخذ الكلمات في            د والحيـرة   ج

قول في الشعر مـا لا تدركـه الوقـائع          ن للملح ظمأ، هكذا     بحص، ي وحلم الآت سئلة المشرعة في هيام الروح والذكرى       والأ
تفيـأ  نقولـه ل  نُما لا يقـال، و    قول بالشعر   نوالحقائق، حين يكون خيط الروح مستلا من مفازات المجاهل ومدارج الاحلام،            

  . ن الحياة جميلةإ ،نفسنا على الأقلأ قنعبض كي نننحياء أث دد ونتحدنتجولد ونفضلال الروح 
  
  من يؤنس بئرك العميقة في المفازات؟ * 

 انتظـار الوعـد   "هـداي "نسان مسلم، ثـم  إيمان ك والإ ،الروح والحلم على مستوى     ،ة على مستوى الشعر   دالقصي
نـسان فـي صـفائها،    نسانية الإإق  آثم التي تؤر  ملاً في الخلاص من كل الم     أ ،ريدأشتهي و أ لأشكل الحياة وفق ما      ،الرؤياو

  . سئلتهاأوجوهر قيمها، وعمق 
روح الجماعة في البحث لكل ما مـن شـأنه          إنني   ، الشعور بأنني لست وحدي    ،ئري العميقة في المفازات   يؤنس ب 

  .نسان، وبهاء الوطن وعزة الامةثل الارتقاء بتثمير وتعمير مالإ
لا أ، و "خلاص في العمل  مناجمة الصدق في القول والإ    "في وطن    لا يضام الحر  أالعميقة في المفازات    يؤنس بئري   

 العميقة فـي المفـازات    لا بفزع الضرع، ويؤنس بئري      ألا يقطع الشجر، و   أم، و كل الأ ثلا ت أيضيق الوطن فيصبح سجنا، و    
حرار من يبـذلون  ظلام، الأأن تضيء لتقهر ال الشمعة ،ن تكون جلاء الحقيقة ووضوح الحق والعدل والانصافأعمقها في  

رتقاء  فتفجره منازل للإ   ن تتصادى مع الحلم والهم    أ ،هارسوطان، القصيدة ان تبيح ب    دمائهم رخيصة لرخاء الامة وسعادة الأ     
 ودمي من أجل صـوغ الجميـل        موع عيني د وهي   تيلا تموت كلما  أ ويؤنس بئري العميقة في المفازات       ،خاء والوفاء والإ
  . جملوالأ

  
  بب غربتك؟ ما س* 

 خيام النازحين ومخيمات اللاجئين، فلـسطين المليئـة         ،در والشري ب والمسو علّ الوطن الم  ، والجوع الظلم والضيم 
ردن بئراً للحبـوب المـصدر عـن     حين كان شرق الأالعشرينمين القوافل وحادي ركبها في بدايات القرن   أ ،يبحكايا جد 

 ـ     إلا   لي   يس، ل  وقد أصبحت مغتصبة   ،طريق حيفا ويافا وعكا    م د للأهـل والـرح    النظر لمرابعها من أعالي الهضاب، فأنه
نه أ و ،ن وطنه حرام عليه   أ،   الحر من العالم ولو   –أؤكد انسانا   أُ -نسان  إن يتصور   أ هل يستطيع    ،وطان وغربة الأ  ،والجار

   !، وإلى أن يقضي االله أمراً كان مفعولاً؟مدفون في صدره يدفئه ويحرقه في آن
عمـاق  أساطيل من   أديناميكية متفاعلة، و  و والشعور عوالم متصارعه،     ،ان ومفاهيم مشغولة بالشعور   غربة مع للان  

  . مالا يقال، والحقيقة تكمن فيما لا يقال
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  متى تفتح مغاليق غربتك؟ * 

ب بتأملاتي فـي حقيقـة الوجـود    شرن غربتي هي ذاتي وجواي وتكويني الم  إ !بذلك؟وهل ثمة ما يجعلني معني      
تكـون  مـن    مع   ،ستطيع ان أتفاهم مع الآخر في قيمه ومفاهيمه       أنني لا   أشعر معها   ألخلود، انني أعيش في غربة      ومعنى ا 

ن الشعور إنساني، إ، بعيداً عن كل ما هو روحي وجمالي و"لهاث على ذمة الكلب " او   "اديةم"الحياة بالنسبة اليه محض قيمة      
    ن هذا بالنـسبة لـي عمـل،    إري وقهوتي، ئجاختلي مع ذاتي، مصحوبا بس يانا، لأ حأ بي   بالغربة والتعايش معها حالة تستبد

جد إنسانية الإنسان في وطن حر كـريم، يهـون   م بيد أني أفتح مغاليق غربتي لتت عليهابةإوعمل شاق لا احتمل من يفسد      
  . النفس والمال والولد: سه باغ أو لئيمأمامه أن يدنّ

  
  
  
  أصمت؟ ..  قد أينع الصمت والوجد، ولما تزل هاتفا بالصمتأكمة، صمت الحالع يحينما يشتد الوجع يب* 

الـدلائل  بفي لغة مليئة سمى، كل اللغات  والصمت هو اللغة الأ،ري الآخرالصمت وليد الحكمة، وكل منهما يث    لا،  
مت أحياناً أبلغ   الص،   واحد نسانية بلسان واحد، وشعور واحد، وبيان واحد، ومشروع        الإ ظومةشارات، تجيد قرائتها المن   والإ

عة والخلودمن الكلام ، وقد يكون صراخاً بالقدر الذي يكون فيه تعبيراً عن الد.  
خر، والتماهي معـه فـي الحـوار        أنا معنّى بتأثيث الصمت وتشكيله لأخلق منه ذاتي، وأجددها سبيلا لإثراء الآ           

 والـشركات   ، المجاهل من الحـروب والأوبئـة      ي سبيلا لتعزيز مرتكزات الجمال في عالم لم يعد يحتمل كل هذ           ،سئلةوالأ
  .القابضة، والأنظمة الفاسدة، وقصائد الشعر العقيمة

  
في كتاباتك متعدد ومتلون ألا تخاف  من استعماله بكثرة في أن يشوش على القارئ ، ويغدو بذلك  وسيلة    "  التناص  " * 

  عقيمة ؟ 
م لتجربتي الشعرية وأن أسئلتك مستلة بعمق من مضانها من خلال أسئلتك الكريمة أرى باطمئنان أنك قارئ وهاض  

  .، وسؤالك وأنت الأكاديمي الباحث يشير إلى نقد مبطن ، وكأنك تأخذ علي بطريقة أو بأخرى معالجتي للتناص 
    

" جوليا كرستيفا " أن التناص ، هذا المصطلح الذي عرفناه منذ مدة لا تزيد على خمسة عشر عاماً والذي يعود ل 
تقاطع عبارات مأخوذة من نصوص أخرى ، " حق في  اجتراحه ومنحه مدلولاً وميدان تطبيق ، على سند من القول أنه ال

وأن كل نص هو تشرب وتحويل  لنص آخر ، لا على أساس التبادل الحاصل بين نصوص أدبية مختلفة  بل حتى على 
الخ  ومن ثم دراسات الشكلاني … الرسم ، الصورة ، الإيماءة الكتابة ، الموسيقى ، الحرف ، : التبادل بين أنواع مختلفة 

وتوسعه في مفهوم التناص وميدان عمله ، ليشمل ميادين الإبداع كافة ، إضافة إلى ميادين أخرى " باختين " الروسي  
 بل دخل عليه كالصحافة والدعاية والإعلان  بحيث لم يعد مصطلح التناص المنبثق أصلاً عن التضمين محصوراً بمعناه ،

الذي درس جميع ظواهر تداخل النصوص الشرعي منها " حيرار جيبت "الكثير من التحويل ، ليصبح ميداناً للدراسة مع 
  والفاعل 

الكلام وأهميته ، إضافة الى كثير الدراسات التي / بحثاً عن دلالة الخطاب ) التضمين ، التلميح ، المحاكاة ، الإنتحال ( 
  .تناص  معطى تداولياً اممياً في النقد المعاصر جعلت من مصطلح ال

والخلاصة إن الدراسة التناصية تهدف بالنتيجة إلى التحويل والهضم لتشرب النصوص غاية لتلاقحهـا  سـبيلاً                   
 للإثراء والتخصيب ، وإنعاش  الذاكرة كوعاء جامع للاغتراف منها ، وقد كان لنظرية التناص بالغ الأثر في أدبنا العربـي          

والتي كانت من الجمود حد التعسف  واختصار التلاقح بالسرقة والريبة والمضنّة ، فحركها ليعطيها المرونـة والمواكبـة                   
وليجعل أثرها بالغاً في تشرب النص العربي الحديث وإخصابه  في سعة من الحرية النفسية والمادية ، وأن كـان ذلـك لا             

لى احترام الذات والآخر على حد سواء ، والحـق أن كافـة  المـصطلحات                يتجلى إلا من خلال الضوابط التي تنصرف إ       
فلسنا خاليي الوفاض مما يعادلها أو يقاربها       . بتسمياتها الغريبة ، التناص ، الإنزياح ، السيمياء ، لم تهبط علينا من السماء               

صطلح والمفهوم ، إنطلاقاً مـن الثقـة        في مسيرة أدبنا العربي ، الأمر الذي يستنهض الدراسات المقارنة  على مستوى الم             
بالذات ، وإيمانا بتفاعل المفاهيم ، التفاعل الذي يثري بمفهوم الكيمياء والجمال ، وسبر الغور لتجلي الخطاب الإبـداعي ،                    
ضمن الضوابط الحامية والناضمة للصوت  الباعث ، وصداه المحاكى والرائي الذي يحدد جوهر التناص الإبداعي ،  الذي                 

  .وجوهرها المرجعي في الحس والهدف ، في الغواية والدلالة . هو بالنتيجة فضاء من الأسئلة اللامتناهية 
إن الغرب أبانوا المصطلح ، وأضاءوه ، وجلّوه ، فبدأ أمراً واقعاً حياً ، وأقول بل لقوا قلوباً خاوية فتمكنوا ، وهذه     

قة بالنفس،  وعدم التبحر والتبصر في كنه التراث ومضانه ، والـذي مـن   هي علّتنا التي لا يذهب التقويم فيها عن عدم الث        
  .شأنه أن يتعانق مع معطيات الوجود ، ومفاهيم الحياة 
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إنني أرى أن ما يتأتى من الغرب من نظريات شكلانية ، متشابهة في محاكـاة مـصطلحاتها ، لـه مـا يعادلـه         
 وأشمل ، وفي التقعيد والتحديث والتوصيف أكثر ملاءة وامتلاء وجلاء          وهو في الجدية العلمية أعمق    . موضوعياً في تراثنا    

لذا فان التدبر انطلاقاً من فهم الذات في حوار الآخر ، ضرورة لازمة ولازبة لنصل إلى أن ما جاء به التنـاص                      . وإبانة  
ا تذهب إلى أن المصطلح الغربي هو لكن للأسف طبيعة العقل لدين. مثلاً لم يضف على ما لدينا شيئاً ، فبضاعتنا ردت إلينا            

وليس له من الألق والرنّة ما للمصطلح الغربي من صدى ، وهـذه             . الأكثر مواكبة وحضارة ومصطلحنا عفا عليه الزمن        
  .هي طبيعة المغلوب من الغالب 

    
بي وافراغه من ماءه    أن النقد والناقد المغَرب بمفاهيمه بين ظهرانينا ، كان  له اليد الطولى في تلويث النص العر                

ومـا  " كالمنّبت ، لا أرضاً قطع ، ولا ظهراً أبقـى           " فإذا به   . ومضمونه  ليلهث وراء شكلانيات النقد والتجريب الغربي         
 إلا دليلاً على ذلك بتعميتها وغرائبيتها ولهاثهـا     – تحت مسميات الإبداع     –مئات المصنفات التي تقذف بها المطابع العربية        

) الإبداعية  ( ومما يزيد الأمر بلّة أنك تقف أمام مثل هذه المصنفات وقد قطفت الجوائز              . مجلوب مصطنع   وراء كل بريق    
كيف يكون ذلك ؟ وهي الغريبة اليد والوجه واللسان عن ذائقة لغتها وأهلها . من كل حدب وصوب ، لتقف أمام سؤال كبير     

ذائقتي وحسي وهدفي وذاكرتي المشتركة ؟ هـل أنـا معنـي         هل أنا معني بفحص دمي لأتأكد من عروبتي و        : ، والسؤال   
شعري كان أم سردي أم نقدي ، يعجم الكلام فكأنه سرياني           ) إبداعي  ( بفحص مقدرات الذكاء لدي كلما وقع بين يدي عمل          

 بحرف عربي.!  
فرادتهـا وتميزهـا ، أن      إن الوقوف أمام الذات أسمى تجليات الإنسانية والفضيلة ، للالتصاق بالجذور واستلهام               

التلاقح ما بين الأفكار والسلوكيات والمفاهيم أمر لازم وحد ضروري ، استجابة لحقائق الواقع في عالم تماهت وإنداحت فيه 
إن تعدد الشخصيات الحـضارية وثقافاتهـا       . الحواجز والجغرافيا ، لكن ذلك لا يعني إعدام الشخصية وذوبانها في الآخر             

  .والحوار في ذلك آية في  البناء والتأسيس . قوة ومنعة عوامل إثراء و
لا بد من إعمال الفكر العربي ، بوضعه أمام حقائق التاريخ والواقع ، من خلال الجسور واسـتنهاض المقـدرات       

لقد . لمستسلم  بجرعات الثقة بالنفس المنبعثة من عمق الإيمان بحقيقة وجدِنا الثابت كرقم في هذا العالم ، الذي لا مكان فيه                    
فاتتنا قاطرة الثورة الصناعية ، والتكنولوجية ، وتوشك أن تفوتنا كثير من قاطرات التقدم والحضارة ، ونحن محايـدون ،                    
عالم لا مكان فيه للضعفاء ، عالم إن لم تبحث عن دورك فيه فلن تجد من يبحث عن دور لك فيـه ، إن هـذه التحـديات                            

  !قات تؤسس للإنطلاق ، أفما آن للفارس أن يترجل ؟تستدعي استجابات للبحث عن منطل
من مجمل ذلك ، اخلص إلى إنني أعي تماماً حقيقة التناص أمام شخصيتي بملاءة تراثها ، وعلى هـذا الأسـاس                       

   .أتعامل معه بثقة ، إيمانا من أنه بالنسبة للشاعر ضرورة كالماء والكلاء والنار ، سبيلاً لأثراء النص وتشّريبه وتخصيبه
  
  
  
  
عندما  يعجز  الشعر عن طرح رؤاه وتعجز  اللغة عن الإفصاح والإبانة ، ترى نفس  الشاعر تصاعد نحو  الهاويـة                        * 

  والإنزلاق أم نحو الفلسفة والتأويل ؟ 
إن هذا السؤال قائم على الإفتراض ، إفتراض العجز بداءة ، عجز الشعر عن طرح رؤاه ، وعجز اللغـة عـن                        

، وجواي يحترق ، فلا يخلص هذا الإحتراق إلا إلـى           دعيني ولا أستدعيه ، فألبي داعية     دي أن الشعر  يست    الإفصاح ، وعن  
جوهر الشعر الخالد في الفلسفة والتأمل كضرورة إبداعية أمام واقع معاش ، والعملية الإبداعية هي حلقات متعانقة ، تبـدأ                    

ن ، مشرع على القول المؤول المتجذر والمتجدد وفـق أصـداء            بما هو مادي معاين ، وتخلص الى ما هو نفسي غير معاي           
ذلك أن النص الحي لا بد أن يكون مليئاً بالمضامين الإنسانية ليكتسب مقومات خلوده ، حيث بذلك يتوحد                  . النفس وطبيعتها   

  .كافة اللغات والثقافات والتجلياتالنص مع 
  
عـن فلـسفة   / عن مكان / لهذا أصبحت تبحث عن  زمان آخر : لقائل إن انزياحاتك المقلقة تثير حرقة السؤال فأنت ا    * 

  أسمعها أفعى ، في جيبك الخفي ، ألا تعرف كنهها ؟ ألان الأفعى هي حواء ؟ 
الشعر في الأصل انزياح وهذا ما يميز لغة الشعر عن لغة النثر ، الإنزياح ليس قصراً على اللغة بحـد ذاتهـا ،                         

 بل في التوليفات التي تبدعها الذات الشاعرة وتخلد في النفس ، ولذا فأن لغة الشعر لا تخضع                  لتحقيق غايتها في الشعرية ،    
وعليه يمكن محاججتها على سندٍ من هذا المقتضى ، فغموضها البلّوري هـو             . دائماً وبالضرورة لمستساغ العقل والمنطق      

جماليتـه  . عر أسئلة  دائبة في العمق والبحث والتأويـل          عمقها ، حرقة الأسئلة المعبرة عن جوهر الشعر والشعرية ، الش          
 المحفز والمستنهض لتأويل كلام أن قلته في رثاء أم قُرأ على أنه قـصيدة حـب   – لا تعميته  –تكمن في غموضه الأثيري     

جـوهره  وأن قلته في استحضار شخصية تراثية قرأ على أساس أنه ملحمة من العشق  ، إن عمق الفلسفة في الشعر مبعث    
عـذابات  "حد العمق الذي تخبئه عبارتك هذه  المستلّة من قـصيدة            . في التنامي والتلاقح والإنصهار على مستوى الروح        
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 لوجدت –وتاريخ القصيدة مهم  عندي واعتبره مكملاً لهما         –ولو عدت لتاريخ كتابتها     " مسرات حجرية   "في ديوان   " الكفري
من ذات القصيدة ، لوجدت أنه جوابـاً شـافياً علـى            "  لائحة  " روت ، وفي محطة      آن إقامتي في بي    1984/أنه في تموز    

 عنيت فيها الحـرب     –" قد"  مع التشديد على     –أخلص من ذلك أن الأفعى هنا قد أكون         . سؤالك السالف عن سبب غربتي      
لتعتقد أنت أننـي    … في الجامعة   الأهلية ذي الطلقات الطائشة التي لا تجعلك في مأمن أنَّى كنت في البيت ، في الشارع ،                  

وهذا حق مشروع لك ، كما هو حقٌ مشروع للآخر ، وهنا تكمن جوهريـة الـشعرية فـي الفلـسفة                     " حواء  " عنيت بها     
  " .بحرقة الأسئلة عن حقيقة الوجود والمصير " والتأويل ، وفي الإنزياحات القلقة المقلقة في آن ، التي تومئُ 

  
 االله عنه ضميرا حيا يواجه  الفساد واقفاً في  وجه  الطغاة يؤنب ضمائرهم ويذكرهم بغدهم                  عاش أبو ذر الغفار رضى    * 

وبقبرهم ، واتخذه الاشتراكيون والشيوعيون رمزاً من رموز الثورة على الفساد ، والحقيقة أن أبي ذر لـيس بثـائر ولا     
صـلى االله عليـه     "  من معجزات  الرسول      باشتراكي ولا بشيوعي وأنما هو رجل مؤمن حق الإيمان ، تحقق فيه معجزة            

فمن هو أبو ذر الذي تَرفع . وهو من غفر االله  له كما ورد في الأثر        . إذ يسير وحده ويموت وحده ويبعث وحده        " وسلم  
  القانونية ؟  / الشعرية ، الشعرية / له المذكرات القانونية 

في شرعنا المحكم ثورة دائمة لجلاء الـنفس ممـا          نعم ، أبو ذر رجل مؤمن حق الإيمان ، وكفى ، أليس الإيمان              
النفس التي حرم االله قتلهـا إلا       / يدنِّسها ، وجلاء الوجود  مما يحيق به من  أوبئة واوصاب والآلم وصولاً لسعادة الإنسان                 

الحريـة  وهل قتل النفس هو محض عمل مادي وحسب ؟ أليس الظلم والجور وحرمان النفس قتلاً ، أليس انعدام                   ! بالحق ؟ 
والأمن الإجتماعي قتلاً للنفس بالمعنى المادي ، ثم أن مبادئ الإشتراكية والشيوعية في كافة مفاهيمها الإجتماعية هي سبيلاً                  
لسعادة الإنسان واحترام حقه المصان، وهل هذا  الجوهر يحيد عن مبادئ الإسلام ؟ النظرية الاقتصادية في الإسلام ، هل                    

عه حتى الآن ؟ مفهوم الحريات الشخصية هل تجاوزتها أيدلوجية أو نظم أو شرائع حتى الآن ؟                 تجاوزتها أيدلوجيه موضو  
كأحد مواثيقها هو اختـصار لـصرخة       1947أليس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المقر من قبل هيئة الأمم المتحدة لسنة             

 لك بمن يدلُّني على كافة الشرائع والمواثيق الدولية         ، هل " متى استبعدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً        " عمر الفاروق   
 في العلاقات الدولية وحتى آخر معاهدة موضوعة ، تجاوزت روح وجوهر ما جاء به الإسلام                1815بدءاً من معاهدة فينا     

معاصر ، هل لك    أي القانون الدولي والعلاقات الدولية بالمفهوم ال      " السير  " صراحة ، وما أُكسي باجتهاد وفقه تحت مسمى         
 1947أن تُعلمني بمن يخالفني أن قلت إن الإسلام أعطى المرأة ذمة مالية مستقلة ، إن هذا  الحق لم يتأتى لها إلا في سنة                         

في بريطانيا وعنها أُخِذَ هذا الحق وشرع في كافة الدساتير والقوانين العالمية ، هل لك أن تعلم أن أمريكا التي تحـاول أن                       
 تخاريصها في الديمقراطية وفقاً للبوسها المهين الذي يجعل منا بشراً غير مؤهلين قد سبقها الحاكم العربـي الأول   تُشرع لنا 

وليت عليكم ولست بأفضلكم ، فان رأيتموني على حق فأعينوني ، وان رأيتموني على باطل فقوموني ، أطيعـوني       " إذ قال   
" … تى آخذ الحق منه ، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق لـه               ما أطعت االله فيكم ، القوى فيكم ضعيف عندي ح         

هذا ليس كلام إنشاء ولا متدارك ، لكنه منهج حق وصدق وعدل ، هجره أهله أمام خواء النفس واستمراء الذل والإستسلام                     
ورة وثوريه ؟ بهـذا     ، لأخلص للقول أليس هذا النهج هو معين إيمان أبي ذر ؟  وهل بعد ذلك ث                … للأخر ، والكلام يطول   

تسلح أبو ذر مؤمناً ثائراً صابراً ، وناجزاً من حاد عن سبيل حوار الحق والسيف ، فكان ضمير الأمة الحر ضـد الفـساد                      
والمفسدين ، ضد من أغوتهم ماديات هذه الدنيا الفانية فستمرأوا رذيلتهم على فضيلة المسلك اللازم المؤمن الحق نحو الدار                   

أبو ذر مدافعاً ومنافحاً عن قيم الإسلام السمحة غير هياب ولا وجل فكان رمزاً إنسانيا يستصرخ فـي كـل                    الباقية ، وقف    
زمان ومكان من خلال شخصيته الحية والحيوية المليئة بالثراء ، فتحققت به معجزة الرسول صلى االله عليه وسلم استلهاماً                   

  في كل زمان ومكان ، إنه صراع الفضيلة مع الرذيلة ، للجوء إليه كقناع في وجه البغي  المتجذر  والمتجدد 
      

  أيتها الفضيلة في برجها العاجي 
   الرذيلة تملأ الشوارع    

  
    أبو ذر تحدى معاوية وأنت من تتحدى ؟ * 

أنا أتحدى كل باغ وأمارٍ بالسوء للنيل من حق الآخر دون وجه حق ، أبو ذر تحدى معاوية كرمز للسلطة وأنـا                      
ي أتحدى اثنين وعشرين حاكماً عربياً ، وأتحدى في دولة المؤسسات والقانون الشكلية المـدعاة المئـات مـن             كشاعر عرب 

المسؤولين وصناع القرار ، أتحدى الفساد والمفسدين والمحسوبية والشللية ، من تستأثر بمكتسبات التنمية والوطن لحسابها                
عربية جعلـت   ) تكية( والبطالة المدبرة وغير المبررة في كل       الخاص على حساب أصحاب الحق والحقوق ، أتحدى الفقر          

منا شعوباً قانطة منكفئة مقتول روح المبادرة والإبداع فيها ، جعلت منا تربة خصبة للإرهاب والعنف ، إن الإنسان عنـدما         
ذلك في عنق الحـاكم     ) وجرائر( بخالقه ،    – استغفر االله العظيم     –يشعر بالظلم يكفر بكل القيم والمرتكزات  ، يكفر حـتى           

والمسؤول ، إن الإنبتات الذي نشهده ما بين الأنظمة وشعوبها لدليل على خوائها وانعدام مشروعيتها في البقاء لحظة واحد،                   
فليعطى الأمر لأهله صدقاً وحقاً ، وما نشهده من وقائع على مستوى الوطن والامة ممثلاً بالحرب التي يخوضها  فـصيل                     

 لخير دليل على ما أقول،  لقد عرت هذه الحرب الأنظمـة وعـرت               – التي لا تقهر     –ولة إسرائيل المغتصبة    عربي مع د  
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 -أمريكيا التي تفهم الحقوق والحريات وفق مفاهيم رعاة البقر ، أليس من حقي كمواطن عربي أن أُعبر عن مـشاعري ؟                      
أمريكا وربيبتها إسرائيل  أي مواطن عربي من المحيط          إزاء ما يحيق بأمتي ووطني من مؤامرات تحيكها          –مجرد التعبير   

إلى الخليج  يتمتع بهذا الحق ؟ ، لماذا ؟ لأنه خلافاً لحرية أمريكا وديمقراطيتها التي تريد ، إن واقع النظام العربي بـشكله                      
 بعيـد ، إن مـشروعية   وتشكيله الراهن  في امتحان وهو مهدد بالإنهيار ولن تسعفه أمريكا ، وهذا أمر من شاه إيران غير 
طنياً ، فتدبروا يا أولـي     البقاء لأي نظام هو الحوار لا القوة ، التصالح مع الشعب بحيث يكون النظام في حد ذاته مكتسباً و                  

  . الألباب
  
إن قصيدتك قد نجحت إلى حد  كبير  في عـرض قـضية  الـشعب                 " يقول الدكتور خرماش  في تقديمه لأشعارك          *   

 تحت سياط الجوع والظلم والعذاب ، إلا  انه اخذ  عنك أو عن قصيدتك أنه تنتظر الفارس المغوار الذي                     العربي المتهالك 
ترى لماذا ؟ ألان أرض الفوارس من زمن عنترة إلى زمن حسن نصر االله قـد                . سيأتي من الخارج  ليملأ الأرض عدلاً        

 علـى   – أي يحجم بالجزائريـة      –ي الغليل ، ويفصِد     عقمت عن الإنجاب أم إن العرب  قد تخنثوا ولم يعد فيهم رجل يشف             
  القلب ؟ 

قبله ، ولم يصادقه مـن      " مزامير الريح   " إن رأي الدكتور خرماش رأي إشكالي خالف من كتب عن هذا الديوان             
 أي فـي    –كتب عنه بعده ، أمثال الأستاذ الدكتور موسى الربابعة ، وحفناوي بعلي وهما دراستان محكمتـان مـستجدتان                   

غضون سنة من الآن ، وعلى أية حال فيبقى رأي الدكتور خرماش محط احترامي وهو منارة بها أقتـدي وأهتـدي ولـه                       
كيف يكون لي أن انتظر الفـارس المغـوار         : الفضل في قراءة تجربتي الشعرية في مجمل محطاتها ، بيد لا بد من القول               

الجوع والقهر والعذاب ، فما هي الحجة التي استند إليها أسـتاذي            الذي سيأتي من الخارج ، وأنا أمام أبي ذر وأمام سياط            
خرماش ؟ إن الفارس المغوار الذي انتظر هو ذات الشعب ، في أمة ولاّدة منذ عنترة حتى نصر االله ، إنني لـست ممـن                         

المعيل ( مة ، صبر    يغتال الشخص والتاريخ ويخلد للعدميات ، أنني أرى العظمة متجلية في كل لحظة وحالة من حالات الأ                
لأسرة ، والتدبر بالكتمان أمرة للسترة صابراً قانعاً ، أليست هذه بطولة ونضال ؟ المواطن الشريف في أي موقع يكـون                     ) 

أليس شرفة ونضاله بطولة ، أمام المغربات وضنك الحاجات والفاقة؟ البطولة على مستوى الشخص والأسرة تكون ، كمـا              
ون ، أن الشعوب الحية لم تحقق حريتها واستقلالها إلا وقد نضحت دماً وتصببت عرقاً ، لأن                 على مستوى الأمة الوطن تك    

الأوطان لا تبنى بالترف الفكري والتنظير الفلسفي ، وان الشعوب الحية لا تأخذ مكانها منّة من أحد ولا اسـتجداء بـضيق               
ينتظر الآخر ليبحث له عن دور فيه ، أن منظومة الحريـات  ذات اليد ، هذا عالم لا مكان فيه للضغاء ، ولا مكان فيه لمن           

وشِرعِها ودساتيرها لم تصل إليها الشعوب الحية إلا عبر تراكم نضالات مئات السنين ، وان واقعها المعاصر هو خلاصة                   
                الآمها ، لتجد فيه الشقاء والمعين والناصر أمام مسؤولية التحديات وتداعياتها ، لبناء وطن عـصي دائـم الإسـتقلال     لمر 

  . والنماء ، فالإستقلال عملية دائمة مستمرة ، والتنمية آلية حركية عضوية تستدعي الجد والصبر ومواكبة العلوم في تقدمها 
   
  أنـــت تـــرفض الأيـــديولوجيات الـــسائدة فمـــا هـــو البـــديل الـــذي تقدمـــه ، أم تـــرى فـــي  * 

   ؟  حلا للمشكلة" بالمفهوم  الأدبي "  الصعلكة        " 
نعم ، أنا ارفض الأيدلوجيات السائدة بمعنى شكل النظام العربي بالمعنى الشكلي السائد ، فهو كله علـى حـرف                    
واحد بعيداً عن الإدعاءات المكونة لجوهر هذا النظام أو ذاك ، كلها تنهل من معين واحد يصب في وأد الشعوب وقهرهـا                      

ة والعنصرية ، والبديل  هو أن تعي الشعوب أن الحرية والكرامة ليست منّة     لتخلص إلى اثنيات من الفقر والفساد ، والطائفي       
، ولا تعطى عن طيب خاطر ، وليس الحاكم المسلح الملهم والضرورة ، معني بإعطاء هذه الحقوق لأنه في الأصل مأسور            

مة الحلقات ، الإرادة فيهـا ليـست        ولا يستطيع أن يمنحها ، هذا إن أراد أن يمنحها إذا نحن أمام ،  إشكالية متعاضدة محك                 
سيدة الموقف والسيادة ، لا بد من الخلود الى الذات أمام الأسئلة الجوهرية في الوجود والحياة ، ماذا نريد ؟ والـى أيـن ؟         
يتأتى كل هذا بقناعة جهاد النفس غاية لاحترام آدمية الإنسان ، كإنسان ، والوطن كوعاء حامي وراعي للكـل ، وللأمـة                      

ين متلاقح سبيلاً لإثراء الرؤى والرؤية في كينونة قابلة للحياة في عالم لا يرحم ، عالم إن فاتتك محطة من  محطـات                       كمع
قاطراته ، ربما لا تستطيع أن تعوضها ، وقد فاتنا الكثير، أمام هذه الأسئلة يجدر أن نكون أمام استحقاق الكائن والممكـن                      

حسب المثل الإغريقي الشهير ، ولتكن القناعـة ناصـعة ، إن            " والجميل عسير   " ،   وتداعياته ، والتي لن تكون إلا عسيرة      
تحقيق إنسانية الإنسان يستدعي التضحية والثورة الدائمة ونزف الكثير الكثير من الدماء الطاهرة  الزكية ، يقترب هذا مـن      

يؤمن بمقدسات الوصف والتوصيف ، ما أنا       بالمعنى الأدبي أو لا يقترب لست معنياً بذلك ، ولست ممن            " الصعلكة  "مفهوم  
معني فيه هو الجوهر الفاعل للتقدم خطوة الى الأمام في مسيرة الألف ميل ، والوقت لا يرحم ، وقد تداركنا ، وأصبحنا منه   

تغرق وعنه في بون ، وإذا بقي الواقع على حاله ، فغير بعيد من زمن أن يصبح الوطن العربي كله بواقعه الحالي دويلات                       
في الحروب الطائفية والمنافعية ، لتتلاشى بحكم الواقع دولاً مسخاً لصالح عدو الأمة ، وما  نُذُر مشروع الأوسط الجديد إلا      

  . نذر مما أدلّ ، وأُشير إليه 
  
  أترانا قد أنتهينا ولم تبق لنا إلا النخاسة ؟ / وخيلنا بيعت ، وبيعت الأسياف / لا ارث يؤوينا ولا ميراث * 
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انك  نبضي ، وأنا على جمر السؤال أحترق ؟ ما سعة هـذه       : أنت تكتب لتعلل فتنة الأبعاد والجهات  ولتقول  للكلمات           * 
  الفتنة وما مدى استفزازها ؟ 

نحن أمة مكشوفة تماماً ، تخب بها أوطاناً خاوية من أي روح أو جوهر يستطيع أن يلتصق أو يتلاحم أو يعكـس                      
م إنساني لحقيقة الشعوب  فيها ، والإرث والميراث ممثلاً بمكنوزة في منأى عنها ، بل موقوف ،                  أي رؤية ضمن أي مفهو    

والتاريخ كما هو معلوم على مستوى كافة العلوم الاجتماعية والطبيعية ، الذاكرة الجمعية للأمة ، بئر التخصيب والإثـراء                   
، وهنـا مكمـن   " لا أرضاً تقطع ولا ظهر تبقي    " لراهن منبتّة ،    والقراءة الدائمة للبناء والإنطلاق ، ونحن أمة في واقعها ا         

المعضلة المتنامية على كافة المستويات المادية والروحية ، لذا بهذا الواقع كما أسلفت لا نغدو أن نكون إلا بضاعة مزجـاة         
 على مستوى العلم في منظومة      لن تجد لها مكاناً حتى في أسواق النخاسة ، ما هو الدور الذي يقدمه الوطن العربي مجتمعاً                

الإنتاج ، على المستوى التقني في عالم يلج القرن الحادي والعشرين نحو علم الجينات وقد طوى صفحة التكنولوجيا بكل ما               
توصلت إليه من دهشة ؟ لا شيء ، ما هو الدور الذي يقدمه الوطن العربي لحقوق وضمانات المواطن فيه ، وقـد طـوى                

إن ما يشغل برلمانات العـالم  . حة هذه الحقوق على مستوى الإنسان لينتقل الى حقوق الحيوان ؟ لا شيء      العالم الراقي صف  
الراقي الآن مناقشة ووضع تشاريع تصون الحيوان واحترام حقوقه ومشاعره ، عدم جواز ذبح الدجاجة على مـرآى مـن                

    بععن مشاعره في نصرة حزب االله في حربة الـدائرة مـع   أختها الدجاجة مثلاً ، فدلّني على مواطن عربي استطاع أن ي ر
إسرائيل ، هذا الحزب الذي عرى الأنظمة ووضعها أمام استحقاقاتها ، وقد وضعتنا في بئر عميقة مظلمة وأقنعتنا إننا إمام                    

العدو الغاصـب ، إن     عدوٍ لا يقهر ، ولا سبيل لنا إلا في الهرولة والإستجداء له علّه يقبل فينا على أن نحمي أمنه ، وهو                      
        ل له كعادته أن سوق الحجج ومبررات الأسباب يكون مقنعاً بعـد الآن ، لا بـدالنظام العربي أمام سؤال صعب ، وإن سو
للامة أن تبحث عن عصبها الحي ،وتصل إلى قناعة تامة أن هذا العصب يكمن في دينها بعد قراءته القـراءة الحـضارية                     

لبعث غاية احتواء الزمان  والمكان فيه عدلاً ومساواة من خلال  وسيلتي الأمر بالمعروف والنهي      الحكيمة المحكمة الحقة ،     
  . عن المنكر 
  

إن هذه هي أسئلة الشعرية القلقة المقلقة ، وأنا أعتبر نفسي الصوت الشعري العربي الأكثر إبانه ووضـوح فـي                    
كان  عندي للمسميات المحنطة أمام حركية الواقع وحقيقـة          رصد حقيقة الواقع على مستوى الذات والوطن والامة ، ولا م          

استحقاقها ، إن الفتنة والإغواء والغوية بالمفهوم الشعري ، هي بذور كوامن الثورة بمفاهيم العلوم الإجتماعية ، الـسياسية                    
لقوة بـالمفهوم الـسياسي     والإقتصادية منها خاصة ، وعندي أن المعادلة الإقتصادية هي حاضنة المعادلة السياسية ، لأن  ا               

الآن تتجلى بالاقتصاد وصوغ التقنية فيه وصولاً إلى إنتاج يكون ناضماً للأمن والسلم الاجتماعيين ، ففي ظل نسب البطالة                   
المتصاعدة لا أمن ولا سلام ، وهنا مكمن من مكامن الخطأ في النظام العربي الذي يمعن في احتقار ذكاء مواطنيـه فـي                       

سلام ، جاعلاً من منهما معطى مادي لا معطى نفسي ، ثم إن القرار السياسي محكوم بالاقتـصادي الـذي            مفهوم الأمن وال  
بدوره رسالة جوهرية تصب في اللحمة الاجتماعية المتصاعدة إذ بهذا  الثالوث يستكمل بناء الدولة على المستوى الداخلي                  

  . لتأخذ مكانها على المستوى  الدولي 
  
  . في الجمر أسئلة لا تبين / وفي المر وميض الجمر / مرا تنزف الكلمات * 

  فما هذه الحرقة ؟ . هنا يصير المر جمراً ومعاً يساوي حرا ، حر الأسئلة وحرقتها 
التي لم تجد نفعاً في إمبراطورية كائنة أن تكون ، حيث ذهبت الى غير رجعـة                 " نصر  بن سيار     "  إنها صرخة   

ه لة  غيها ، حين استأثر بالحكم  فيها العصبة ، وسلبت من العباد ما أعطاه لها رب العباد ، وهـذ       في جهالة ظلمها ، وضلا    
" ، إنها دائمة الفعل والتفاعل ، صرخة  ضمنتها قصائدي غير مرة ، مشغولة بقصة  سيدنا                  صرخة بمفهوم القانون لا تتقادم    

من القراءات ما تريد ، انه  الشعر  المعبأ بالأسئلة حيث أن              عليه السلام ، حيث لا عاصم من الحق إلا الحق ، وخذ             " نوح  
الحرية لا تولد إلا من المر ، تماماً كما الماء يتفجر من أعماق الجبال ، الجبال  العالية ، عذباً زلالا ، والأحرار منـذرون                        

ر إنسانية الإنسان ،  فيصبحوا مـادة        للدروب الصعبة المسالك الوعرة الأحشاء ، ليأخذوا مكانهم في بناء الحضارة ، وتقري            
  . الوطن ، ومعين  أمنه الذي لا ينضب 

  
  إذا كان في المر دواء نافعاً وفي الجمر آخر الدواء الكي ، فمن الكاوي ومن المكتوي ؟ * 

وب في الحقيقة  نحن الشعب معاً ولعلك تطلب مني تأكيداً وتستزيدني القول ،حسناً ، آخر الدواء الكي ؟  إن الشع                    
ل من  قد تصبر صاغرة لكنها لا ترحم ، وفي نظام الرئيس صدام حسين خير دليل على ذلك ، لقد أمعن في الظلم حتى جع                      

، وما به   ه هي حقيقة ما هو به الآن كاوياً       ، ولم تسعفه القوة وصناديق الإقتراع المزيفة ، وهذ        وطنه  لقمة مستساغة للأعداء    
ل أن صدام ونظامه مثالاً ينطبق بصورة او بأخرى على كافة الأنظمة العربيـة ،               شعبه مكتوي  على ألا يهن ذلك من القو        

  .  بصورة أو بأخرى 
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ــت  *  ــت نادي ــادر ، أن ــسة      . …ن ــا خل ــف ؟ ، وأن ــف المؤتل ــف ، ويختل ــأتلف المختل ــف ي ــي  كي   أم
   ! هدى ..  هتفت 

 أوقفتها على رثاء أمي ، مـاذا         من ذات  الديوان الذي يحمل اسمها ، والتي        "  سأعد أيامي بموتك    " في قصيدتي   
ترى أنني  برثاء أمي أرثي الواقع  العربي ، وهذا  هو سر القصيدة العربية المعاصرة وآفاق تطورها ، فلم يعـد                       ! ترى ؟ 

الرثاء بمعناه التقليدي ، وهدى التي حضرت في القصيدة كأم ، إحدى أدواء هدى التي تستحضر دائماً في شعريتي كمثـال                     
ومقدس  ومحتفى ، ففي قراءة قد ترى في القصيدة ملحمة في الحب لهدى ، وفي أخرى ملحمة لرصد الواقـع                     لكل جميل   

المر المعاش ، ومحاولة إعادة خلقة ليبدو أكثر سعة وروعة وجمالاً ، وفي أخرى قد ترى  فيها مسلّة طبوغرافية لرصـد                      
وكل هذه القراءات وغيرها جوهر رسالة الشاعر في بعث الوجود الواقع المعاش بالمفهوم الاجتماعي ، لتأخذ منها الوثيقة ،          

في القصيدة إشارات ودلائل للفساد والمفسدين ،       . لحياة أجمل وإنسان أرقى ، ينعم في مثُل الجمال غاية للإرتواء والامتلاء             
القصيدة شعور  ومـشاعر ،      للوطن المهان أمام أعدائه ، وللأمة الماسكة على جمر  الرضا ، لا حول لها ولا قوة ، وفي                    

  . ونحن أمة تدفن موتاها في صدورها ، والحر إذا اقتدى بآخر افتداه ، فما بالك بالرحم، سيما إذا كان هذا الرحم أُماً 
  
  من يحفظ الذمة ؟ هل للشاعر والشعر أن يفعلا ذلك ؟ "  الهمة " و" الشوم " بعد بيع * 

 سلاحه وهذا مبدأ الإيمان فيه ، في أن يكون أمين الأمة فـي ضـميرها                الشاعر يدلُّ ويشير ، وهذه رسالته وهذا      
الوجدي والجمعي ، من خلال وعيه وثقافته وحسه لصوغ هذا الضمير ، وبعث الشعور فيه من خلال استـشعاره ، وكمـا           

، والـسمو بهـذا   قلت ستبقى القصيدة ، صاحبة دور فاعل في معركة الإنسان والوطن والأمة للإرتقاء الى ما هو أفـضل   
الإرتقاء نحو تكريس القيم الجامعة والحامية والراعية في الواقع والحلم ، إن المعركة نحو تكريس منظومة القيم هي معركة                

، بهذا  تستقيم منظومة القـيم الإنـسانية ،   " راع ومسؤول عن رعيته " السيف والقلم في آن ، وكل  من خلال  موقعه هو      
لاق نحو البناء والتنمية والتثمير ، فالكل عامل ولا مكان لمن يقف على الحياد ، أننا كأمـة معنيـة                    وتأخذ موقعها في الإنط   

الآن أكثر من أي وقت مضى في استلهام واستنهاض مكنونها الذي ساد حضارة أعطت للبشرية لبنات تقدمها ونهوضـها ،               
ن بلغة العلم ، وهذا يعني إن كوامن العظمة موجودة في           فالحضارة الغربية  مدانة  لحضارتنا ، وهذا مالا يختلف عليه اثنا           

أما الإمعان في وأد الـذات      . تاريخ وتراث وواقع هذه الأمة ، ولا بد من تفجير هذه الكوامن لتأخذ مكانها اللائق بين الأمم                  
  . واغتيال شخصيتها ، فهذا لا يفضي إلا الى العدمية والإنكفاء والسبات 

  
  ي جفَّ خمرها ؟   من يملأ الكؤوس الت* 

يملأها الإيمان بحقيقية إن هذه الأمة ، أمة حية ، تحمل في طيات مكامنها عصب  الحياة  لتكون ، وتأخذ دورها                      
، إسهاما في بناء الإنسان على سطح هذا الكوكب ، وتعزيز قيم الجمال والسلام فيه ، واثرائها بنبل دينها السمح الحنيف ،                       

ظام تشريعي موضوع ، أو نظريات مبتدعة ، ولو أنعمـت النظـر فـي خلاصـة  النظريـات                    الذي لم يتجاوز ما فيه ن     
والأيدلوجيات والمنظومات المساغة بتاريخ البشرية ، وعبر صرعها  الطويل ، لما رأيت فيها شيئاً يتجاوز الدين الحنيف ،                   

ما كان ، وتستدعيه لاحتضانها وصونها ، وهـذه         أليس الدين تعزيزاً لمكارم الأخلاق، اللغة المشتركة التي توحد الإنسان أين          
حقيقة عيانية واضحة في عصر المواصلات والإتصالات التي توصل إليها العلم الحديث لفك العزلة الحـضارية وتمـاهي               

  . الكل في بوتقة واحدة ، بوتقة المضامين الإنسانية الجامعة 
  
  ما السؤال الذي تود طرحه ، ولم أطرحه ؟ *  

قة واعية ، تدل على اطلاع واسع على تجربتي الشعرية وتغويني في المزيد ، أتمنى أن نلتقـي بعـد                    أسئلتك عمي 
فإنهما يشكلان مرحلة مهمة من مراحل تجربتـي الـشعرية          "حدائق القلق   " و" نار القِرى   " و  " أروى  " صدور مجموعاتي   

حياة  والوجود ، فنكون أمام مجـال للغـوص   بجديدهما على صعيد المضمون الشعري والفكري ، ومضمون الرؤيا نحو ال         
أكثر في عمق التجربة آملاً بالتواصل من خلال هذا المنبر الذي شكل ويشكل جسراً حميمياً في مجاله لأمة هي أحوج مـا                      

  .  تكون للتواصل والحوار
  

  نادر شكراً لهذا التواصل 
  شـكراً جزيلاً ،،،

   10/8/2006أجري هذا الحوار بتاريخ 
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